اهداءات ؟ ٠.١‏ ؟ 


أ/ثروت اباظة 
القاهرة 


وا رالشرق”_لْمجديدٌ 


سح 


ترح 
علد اتعيسم) رادي 


سبسلاز رحان 


هذه هى دار الشرق الحديد 0 

دار مصرية عربية ولدت لتكون في خدمة الكاتب العربي 
والقارىء العربي والفكر العرلي ... ولدت لتساير الفكر الخديد 
الذي يهز بعنف رؤوسالعرب في كل مكان ويدفعهم نحو التطور 
والتقدم والعلم والثقافة ... 

دار كبيرة لاما تستند الى كل المبادىء الكبيرة التي يفرضها 
علينا مكائنا الجديد من العالم اليوم ... وهي مبادىء كبيرة 
بقدر ماهي بسطة ... وبسيطة يقدر ماهي شريفة. 
وواضحة 55 وواعية 5 

هده المماديء في كلبات قلملة 5 

الثقافمن شاء ...! 
الثقافة منكل اتجاه . . . ! 
الثقافة من اجل الغد ... ! 
ستقدم كتباً عربية وصينية وروسية وفرنسية وأمريكية 


واتحليزية 5 ويولئدية والمانة .. وهلدية . 


سنسقط الجنسية عن كل كتاب نقدمه لك ما دمنا نعم اننا 
في حاجة البه ... الى الافكار التي بنادي بها ... الاراء التي 
يدعو اليها ... والنظريات التي يؤمن بها ... 

ستقدم دراسات في الساسة ... وفي الادب ... وفالفن .. 
سنطوف بك ومعسك على كل سشُعوب الارض لنقرأ افكارهم 
وحياتهم ... وقصص كفاحهم ومعار كهم ... وقصص تضاهم . 

سنقدم اليك اولاً بأول آخر ما وصل اليه الفنكر في العالم 
البعيد والقريب ... ولن تألو في ذلك جبداً .. ولا مالاً . !! 

انشا نحاول بكل ذلك ان نساهم محبود متواضع في صنع 
العقلية العربية الخديدة . . 

العقلية التي تحيط بها المؤامرات والدسائس والتيارات من كل 
جائب .. وهي عامدة تقاوم وتصارع ... وتناضل . 

ان الثقافة هي اللغة المقبلة التي تكلم بها الشعوب ... وهي 
المقياس الدقيق الذي توزن به الام .. والشبادات والمؤهلات 
الدراسية اصبحت اليوم كالصور التي نعلقها فوق جدران المتاحف 
بالقياس الى الثقافة التي يمكن ان يتزود بها المواطن عن طريق 
المكتئات ودور النشر ... 

الثقافة البوم هي صناعة الاقوياء... وعكنك ان تصنع 
نفسك با تقرأ .. !! 

اقرأ باصرار... وصير... وعناد ... لقد انتهى العبد 
الذي كانت فيه الجامعات هي المكان الوحيد اتخريج المثقفين 


. 


وصناعة العقول الكبيرة . 

اصبحنا اليوم نسبع عن جزار مصري قرأ وقرأ حتى يقف 
لملقى المحاضرات على شر يحي الهامعات في الموسيقى ..! 

واصبحنا اليوم نقرأ لشبان لم يِروا على الجامعة ... ولكنهم 
مروا على منابع القكر فقرأوا ودرسوا ثم كتبوا ... 

اننا ستقدم دون تردد كل كتاب عالمي نشعر انه يضف الى 
معاوماتك جديداً ... او الى آزائك رأياً ... او لى افكارك 
5 

ستقدم اليك سلسلة « كتب عالمية » سنشتري حق طبعها في 
الشرق الاوسط وباللغة العربية ونقدمها اليك لتقرأ في نفس 
الوقت الذي تقرؤها فيه في بلادهم ... 

ولقد وتعنا اكثر من اتفاق مع بعض دور النشر في انجلترا 
وفرنسا وامريكا وروسيا والصين عن تبادل الكتب الثقافية بيتنا 
وبينهم ... سنقدمها اليك لتنهل من محر المعرفة .. 

سنجعلك وانت في ببتك. ..او في مكتيك. .او في متحر كك 
تسابر الفكر العالمي خطوة مخطوة .. ولطظة بلحظة ولن تتتغلف 
ابداً عن قافلة الثقافة العامة .. . 

ان الكتاب الذي نقدمه لك اليوم لم تختره نحن ... ولكن 
اختاره مواطن مصري عاد اخغيراً من امريكا .. وجاء لنا 
بالكتاب وقال عنه بالحرف الواحد : 

ان هذا الكتاب هو سر تجاحي في حياتي ... لقد عدت من 
اوكا ناجنما . .ومن توح "من الكبادات (لنالشية انا 
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مدين - لدوروثي براند - المؤلفة بتحاحي ... 

لهذا فقط نشرنا الكتاب لينجم الاخروت ... لبنجح هؤلاء 
الذين يعتقدون انهم فاشلين وفيهم كل مؤهلات النجاح واسراره 
ولكنهم لايعرفونا ..! 

تمن نقدم اليك هذا الكتاب كبداية ... بداية للقاء طويل 
في سلسلة متتابعة»سنحاول قدر امكاننا ان نجعلها في خدمتك ... 
وخدمة وطنك ... وخدمة جملك اطائر ... 

والى الثقاء في الكتاب المقبل ... 


محمد بدر الدين خليل اسباعيل ايروك 


عم 


ع 3 


ولدت « دوروكٌ براند » في مدينة سيكاجو »4 و تلقنتعاومها 
في جامعتي سشيكاجو ومتشيجان .. فيا ان نالتدرجتها الجامعية » 
3 احتديتها راتحة حبر المطابع الى « سشارع الصحصافة » عدينة 
شكاجو » حيث تقلبت في عدة صحف كخيرة صحفية .. 

وعرضت عليها محل « اميريكان مير كوري » ان تتولى 
منصب. و مديرة التوزيع » فتراكت سكاجو الى ننويودك لتتربع 
على هذا المنصب المرموق » الذي ١‏ كتسبت به خيرة » وتوقدت 

ثم تركت « الأميريكان مي ركوري » لتلتحق ببيئة تحرير 
يجاني د بويان » ثم « اميريكات ديفيو » على التعاقب . 

وفيا ببن تقلياتم! الصحفية الواسعة النطاق » شرعت دوروئي 
ابتداء من عام ١476‏ في التأليف و كتابة القصص .. وقدا كسبها 
عملها الصحفي الطويل خيرة بفن الكتابة القائمة على الفكرة الخصيفة 
الراجبعة » ما أكسيها منصبها "كديرة للتوزيع خهرة ما يروق 
للجمهور ويحظى بإقباله . . 


وكان أول كتاب أصدرته » بعنوان ه كيف تصبح كاتباً » 
)١(‏ .. وفي العام الثالي ‏ وول أصدرت أول قصة بعئوان 
« السسدة البارعة امال » (؟) ...وكان ثالث ما أصدرته من 
الكتب في عام وسور هوهذا الكتاب و استقظ وعش » (*).. 

وفى هذا الكتاب حاولت أن تنقل الفن الذي اكتسيته من 
خيرتها الطويلة إلىالقراء. .فن تحقرق الأهداف وإصابة الننجاح. . وقد 
أصاب الكتاب على الفور رواجاً كبيرا » وما برح بعاد طبعه مر 
في إثر أخرى » منذ تاريخ صدوره حى اليوم . وأقتيس عدد 
كبير من المجلات والصحف في أمريعا فصولاً منه . وسقصته بجلة 
0 ريدرز دايحت »م ترجم الى عدد كبير من لمات العالم منها » 
الفر نسة والايطالية » والدمر كية » والسويدية » والأمانية» 
والأسبانية » واليابانية » والحولندية .. 

ومن الطريف أن إحدى شركات «السينا » ابتاعت من اللالفة 
د عنوان » الكتاب لقاء مبلغ كبير لتجعله عنوان قصة سيزائية . 


للق < 92156 4 وستسوءء 8 
زفق « 07رآ [متأسدع8 غأومقة مطال » 
[في4 د هووثآ قصف ملا 16د » 


ورا الرجلم 


يعتير عبد المنعم الزيادي من اكثر -كتاينا الشبان ثقافة .. . 
وقد تخصص ,الذات في ناحية واحدة اتجه نحوها .. وأصر عليها 
هي ناحمة الكتابة في الماة .؟ والترحمة للذين يكتبون عن اللياة. 

قرأ كتاب ودع القلق وابدأ الماة» وهزثه الؤلف.. وأثثر 

فيه الكتاب » وقرر علىالفور ان يكون هذا أول ما يقدم لقراء 
العربية .. ونجم الكتاب في الشرق العربي ما نحم في كل مكارف 
طبع فيه .. وأعيد طبعه عدة مرات .. وكان عبد المنعم الزيادي 
بذلك اول من قدم ديل كارينجي الى قراء العربية . ! 

وبعد ذلك اخذ على عاتقه ان يقدم كل كتتاب اطياة الى 
قراء العربية .. فترجم لعارينجي ودوروئي براند وجوردورت 
بايرون ولورانس جولد وجمس يندر وارنولد جا كسون ووليما. 
هنري ترجم لكل هؤلاء مؤلفاتهم التي تعالج القلق والنجاح 
والشخضة والاعمات .. 

ونم الزيادي مرة اخرى في ان يدخل المكتية العربية بتكل 
هذه الكتب .. وسد ثغرة كانت تعانيها ممكتبة كل بيث عربي. ! 


١ 


والزيادي هذه الأيام مشغول ياعداد سلسلة جديدة تحت عنوات 
د الشباب والحاة » سيعالج فيها منتبى الصراحة والوضوح كل 
مشا كل الشياب وما اكثرها وهذ«السلسةمن احلامالزيادي» 
بل انهيقولعنها انها من كبر احلامي. ويسر داو الثعرق الخديد 
ان تحقق للكاتب هذا ار الجديد .. 

وعبد المنعم متزوج من مصرية مثقفة (حكمت عباس سري) 
وعمره اربعة وثلاثين عاما »ويعيل حاليا بدار الحلال 8 وينتظر 
هذه الايام ابنه الأول .. 

وعبد المنعم حمل بكالوريرس فيالاداب والصحافة .. وحمل 
فرق هذا تاريخاً حاذلا في تقديم عشرة كتب كاملة تعالج مشا كل 
الانسان في كل مكان .. 


ناذا لفت هما اللتات ١‏ 


منذ عامين وقفت على « وصفة » للنحص ام أحدثت في حاني 
ثورة .. كانت هن الوضوح والساطة بحيث صعب على أن أصدق 
اراس الى انعرف امات الكو الو 1 

وأعترف أنني كنت » إلى عامين مضيا > أنسانة فاسة ! لم بعلم 
بهذا أحد سوايوسوى أولئك الذين عرفوفئي عن كتب» وعرفوا 
ا لا أؤدي ألا معشار ما أنا خليقة يأدائه .. كنت أشغل 
مر كزاً لا بأس به » ولم تكن حباتي خامدة جامدة » ومع ذلك 
م يكن لدي أدنى سك في أنني قد فشلت > على الأقل فا بيني 
وبين نقسي ! ألفيت أن ما أفعله لس ألا بديلا ما أردت أن أفعل 
وأعددت له الخطط ! وأدركت أنه برتم وجاهة الأء سذار التي 
كنت أنتحلها لنفسي تبريراً لفشلي » فقد كان ثة مزيد من الأعمال 
في وسعي أن أَوديها » وأن أوْديا على كل وجه 1. 

وطبيعي أنني كنت أتلس سبي لا للخروج من مأزفي ذاك . 


اذا 


فادا أسعدثئي الحظ بالعثور على هذا السبيل » شككت في أكف 
يكون حظي مواتاً ما بدا ! 

ولم أحاول بادىء ذي بده أن أحلل الموقف أو أفسرء . ققد 
كانت « الوصفة » القي اتبعتها من الساطة »> والنتائج التي ترنبت 
علمهاء هنالروعة » يحسث طغي اغتباطي على الشك وعدم التصديق ١!‏ 
كنت قبل ذلك أحاول جاهدة ان أتخلص من متاعي 4 و كثيراً 
ما لاح لي أنني فعلت » ولكن لأعود إلى الوفوع في حبائلوبا 
المنشايكة ! فلها اتبعت هذه « الوصفة » ودأيت على اتبابا » 
ألفيت نفسي غارقة في متع الجاة * ومن ثم لم أجد وفنا للتحليل 
والتفسير !. 

وجدت نفسي أفعل ما كان ياوح لي من قبل مستحيلا وأفعله 
ده . ووجدت الموائل والعوائق التي كانت تبدو 

قللاعصة التخطي » تذوب كذوبات الحلد يفعل الشمس 

0 .. ودأيت قناع المبن » والحجل » والتردد الذي قدني 
سئوات عدة » سقط مني كسقوط القبد الحديدي مى فتم ففله ! 

فقد ظللت سنوات عدة جامدة في معافي لا أتحرك . كنت 
اعرف ما اريد أن افعله . وقد أعددت نفسي لبنتي أحسن أعداد. 
ومع ذلك لم اتقدم قيد خطوة 1 اخترت الكتابة اي 
منذ مستهل حياتي » واقبلت عليها تحدوفني آمال عراض .. 
لقي ما أنخرتهمن اعمال استقبالاً حسنأ » حتى اذا اردت ان 0 
يعد ذلك غطوة اخرى وانتقل إلى وجه انضح هن اوجه العيل 
الذي اخترته » آلفيت نفسي ابه بالصخرة الصماه » و احسست انني 
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لا استطيع الراك قيد شعرة ! 

ومن نافلة القول انني نأيت عن السعادة » لا إلى حد البؤس 
والثقاء » ولكن إلى حد الا كتئاب والقلق لعجزي وقلة حيلتي ! 

وانشغلت بالتحرير حين لاح لي انني مقدر” علي" أن اخفق في 
الجانب الأكثر ايجابية من الأدب 4و لكنني لم أ كف عن استشارة 
الاساتذة » والخللين » وعلماه النفس > والاطباء فيا اصنع للخروج 
من المأزق الذي ألفيت نفسي واقعة فيه ! وتحريت وفكرت » 
وقلقت ؛ وجربت كل « وصنة » للخلاص ؛ ولكن أرف أجد 
فيء فلفترة محدودة موقوتة .. فلفترة معاومة اتهيك في العمل 
بنشاط كالذي يبعثه دبيب الى » ثم لا يستطيل هذا النشاط 
المحموم لأكثر من اسبوع او اسيوعين » وتنتبي فترة الجاس » 
وانا ابعد ما اكون عن المدف »2 واسبل ما أكون فريسة 
للخسة واليأس ! 

ثم جاءت الفتكرة التي أطلقتني عن عقالي .. جاءت على غير 
انتظار » وعن غير مد . كنت منهيكة في اعداد حث » فوقعت 
على جمة في كتاب د ف ف . مايرز » « الشخصية الانسانية»(١)‏ 
تضمنت من الألهام والاحاء ما جعلني اطوي الكتاب جاياً 
لأتدير ما انطوت عليه عليه من آزاء وأفكار .. وحين عدت إلى 
الكتاب مرة اشرى © كنت قد خلقت خلقاً جديداً !.. كل 
اتجاه » وكل جائب في حياتي كان قد تغير !.. 

ول ادرك هذا في البدابة » ما أسلفت »> ولكن يقبني دام 


1.9. 3183255, > 811230 28280031117 « 6 


ا 


يزداد يوماً بعد يوم في انني ى اغيراً قد وجدت سلاحاً لمغاليةالفشل» 
والخمود » وثيوط العزعة ؛ وأنه لسلاح يتان !. . 

وألفيت أياميحافلة بالعمل يحيث لم يبق لدي 0 انفقه 
في الانساق وراء نخواطري .. راحت الكتب التي حامت 
بار احها » واخفقت في ذلك اشفاقاً مؤلاً » تتدفق كالسيل ؛ 
ورحت اكتب بأقصى ما تستطيع بدي من سرعة ولا أحس ان 
طاقة نشاطي قد استهلكت او استنفدت ؛ واضغذت الافكار 
الجديدةتنساب الي من مكيتها وراء السد الذي كان قداحتجزها 
في ذهني !. 

وفي خلال الاعوام العشرين التي سبقت وقوعي على هذه 
د الوصفة » كان كل ما افجزته يتألف من : : سبع عشرةٌ قصة 
قصيرة » وعشرين نقداً للكتب © وست مقالات الصحف »وثلث 
رواية ثم كففت عن المضي فيها 1. 

وفي العامين اللذين اعقبا تلك اللحظة الملهمة » و سعني أن انر 
ثلاثة كتب» وأريعة وعشرين مقالاً» وأريع قصص قصيرة» 
واثنتين وسوين حاضرة » وهيا كل ثلاثة كتب جديدة > وعدد 
لا خصى من الردود على الاستثارات التي كانت تصلنى من 
يختلف الأفراد. 

ول تكن هذه وحدها هي ننا نيج خُر بتي هده 0 
السحربة» كلا فبمدر د أن استتكشفت سرها في أطلاق طاقب 
نشاطي للكتاية » بدأت ابعث متسالة : ماذا مكن ان تصنع 
لى في غير الكتابة من الميادين ؟ ورحث أجرها في كل مدات 
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لقبت فيه من قبل نصبا وعناء . 

جريتها على اللين والخجل» وكانث النتيجة باهرة .. ألفيتني 
اجري المخابلات » والقي الحاشرات » وأجد في ذلك لذة لا مزيد 
عليها بزو وعدت اشور يطل رفاك نع الي عابنا ولا 
اعذيها » ولا ادفعها دقعاً لأستشعر في النهاية التعب والملل .. 

وبرغ ما حققته لي هذه « الوصفة » من تجا باهر > فاني م 
اخير يها الا قلة قليلة من اصدقائي . . فقد حسبت في نمرة بأس 
ان حالتي كانت سْادة فريدة وهو احساس أدراكت فيا يعد أنه 
يش ركني فيه تسعة وتسعون على الاقل من كل مالة شخص | 
ومن ثم فا أقادني لن يفيد غيري .. ثم رحت أتبين رويداً أرن 
كثيرين غيري يضيعون حياتهم بالطريقة نفسها نفسها الي "كنت أضيع 
يا حياقي » وأددركت عندئ ان هذا الذي أنقذ حاتي يسمه 
أيضاً أن ينقذ حياة غيري .. 

ولولا الصدفة لما خطر لي أن أنشر على الأ هذا البرنامج 
البسبط الذي فعل في حياقي فعل السحر .. فنك بضعة أشهر 
مضت »> دعت لألقاء حاضرة في تخبة من ناشري الكتب » وكان 
الموضوع الذي حدد لي هو « الصعوبات التي تراجه الكاتب » . 
وكنت قد عالت هذا الموضوع في احد كني » ولكني ل ارد 
أن اقرأ على المستمعين ما "كتبته في كتابي خاصاً بهذا الموضوع > 
وهم لا بد قد قرأوه .. على الي حين شرعت أعد محاضرني ألفيت 
أنني في المقبقة عاجزة عن انأضيف سيثاً الى ما سيق أن كتبت» 
سوى القرل بأن أ سق الأموو طراً لكاتب هو أن يتعلم كيف 
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يغالب جوده وجبنه لكي يبدأ . 

ومضيت في تدبر الموضوع وأعداد الحاضرة » والنتبحة الني 
خرجت بها هي التي تراها في هذا الكتاب » وتلك أننا ضحايأ 
0 أرادة الفثل » فإذا لم ندرك هذه القيقة في وقت مناسب © 
قضينا أمارنا دون أن ننجز مائريد ؛ وأن ثّة وسيلة لممالبة ٠‏ 
د ارادة الفشل » في استطاعتها أن تفعل فعل السحر .. 

والقبت اللحاضرة .. وذهلت للاستقبال الذي لقبته !.. كنت 
أقدر أن يحد سشخصان »> أو ثلاثة على أحسن الفروض » فيا قلت 
معواناً م على حل مشكلاتهم » ولكن سيل الرسائل» والتعليقات 
والحادثات التليفونية اقنعني بأن كل من استمع الى محاضرتي اما 
كان يعاني ما عانيت © وأنه كان يترقب ما مخرجه من مأزقه ! 

والقبت المحاضرة مرتين أنخربين » ولم تكن النتدجة في المر تين 
لتختلف عنها في المرة الاولى ! 

لامك أننا نا حاة دون المستوى الذي نحن خليقون ه62 
فاذا تحررئا من اأعوامل الت تقعد بنا » وتعطلنا » وتقيد نشاطنا» 
واقترينا من الامكانيات الكامنة في نفوسنا » لرأينا أنفسنا تخلق 
خلقاً افر .. وأن حماتنا الطببعية المنكاملة التي هي من حقنا 
لتدو ثنا كأنبا شيء خارق للطببعة متى قسناها بالماة 
التاقمة المأترددة المتعثرة ابي نفرضها عل انفسنا وها 
ناذا عرفا هذاء غرفنا ان اولك الذ غاموا عناكة امتئعة مقمرة 
سواء كأنوا من الساسة أو الفلاسقة او الفنانين أو رجال الاعمال » 
أنما استخدموا في وقت من أوقات حياتهم » وريما عن غير وعي 


يل 


منهم > أمكانياتهم الزهنية » في حين اشفق غيرمم في ان يعرفوا » 
او في ان يستكشفوا ماهية امكانيامم هذه .. 

ولحؤلاء الذين اخفقوا حي الآن في استكشاف امكانياتم » 
أقدم هذا الكتاب , انه ليس قصة تطور فكرة 4 وما هو مسد 
عملي أهديه إلى كل متطلع الى حياة سعيدة مثيرة . 


دوروف براند 
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التصبلا لول 
لارًا فشل 


٠‏ اوفك واد لقان تنه لتعزيق لفل 6ن يكن ات 

ل 
والرجاء . 

ار الف وجل درك ونان بس ما امل تال 
منزله .. وان هذا الموعد سيعود عليه بالصحة» والسعادة» والفلاح 
ها بقي له من عمر .. وافترض أن امامه من الوقت ما يَكفيه 
لبصل في الموعد » وان في خزان سيارته من الوقود ما يكفي 
لوصول .. ثم افترض بعد هذا أن صاحبنا رأى من الامتع له ان 
يتحه اولاً جنوباً مسافة خمسة وعشرين ملا قبل أن بشرع جدياً 
في الاتجاه نحو الحدف .. نما قولك فها صنعه الرجل 9 حماقة ولا 
سْك ! ول يكن للوقود دل فيا صنع الرجل .. وم يختر الوقت 
على أي وجه ينفقه . . والطريق امتد ثالاً ما امتد جنوياً .. 
فلس على اي" من هذه أذن ثريب في تقمير الرجل عن باوغغابته | 


لان 


فإذا حدثنا الرجل بعد ذلك قائلا انه استمتع بالرحلة التي قام 
بها في الاتحاه المضاد » وانه لذ له أن يقود سبارته على غير هدى 
بدلاً من ان نسيرها في اتجاه محدد » قبل تثني على الاسلوب الفل.قي 
الذي يتقبل به أشفاقه ؟ كلا ؛ بل ينبغي أن تحسبه احمق . ..وحق 
لو انه اخطأ الاتحاه لاستغراقه في حم من احلام البقظة »> ا أعفانا 
هذا من ان نتحو عليه باللائة . مل عق لوانأثهة وهل بحر بعد 
المعاد لأنه ذ ضل الطريق عفواً » لاتهمناه بسوء المي لانه كان في 
منسوره أن ينظر مخربطة الطريق ليتعرف عليه قبل ان يبدأ ! 

وبرغم هذا » فنسن فيا يتصل باتجاهنا وأساً إلى غاياتنا فيالمماة 
نسلك مسلك صاحنا الأحمق الذي سقنا مثَلَه ! نسير في الاتجاه 
الخطأ » ونقشثل حيث كان يسعنا النجاح ما انفقناه في الفشل من 
وقت وجبد ! 1 

فالفشل ليس الا دليلا على ان ممبودا قد ب ذل في الطريق 
الخطأ .. ولا بد للفشل من طاقة نشاط ! 

هذه حقيقة قلها ندر كبا على الفور . . قد اعتدثا ان نرى 
الفشل:تقياً بجاح “ومن ثم عزونا للفشل نقائض صفات النجاح. . 

والنحاح يتطلب نشاطاً» فلا بد اذنان الفثل يتطلب حوداً. . 
وهذا دق » ولكن المود لبس معناه افتقاد الجهد . . ودع أي 
عا تايرك م يحتاج الرجل الناضج من ابد ليقاوم الطركة. 
فثمة كفاح سُّديد لا بد منه لفالبة قوى الحياة و امرك بحيث بظل 
المرء جامداً في مكانه . غاية ما في الأمر ان الكفام حدث داخلاً 


فلا نمس له على السطح أثراً ! والجود البدفي ليس ديلا 


"1 


صحيساً على ان اللياة لا تحترق بداخل الشخص الطامد .. فحق 
الكسول الباديالكسل حرق وقوداً با موسادر في خواطره.. 

وعندما يتأتى الفشل نتسحة تكر لس القت اوسائل ل الرقت» 
فبنالك نرى ان طاقة النشاط تنفق في الاتجاه الخطأ . ولكن ثة 
وسائل لقتل الوقت سخفية غير مستبينة» بل لعلها تبدوعلىالمكس» 
كأنما هي اعمال ساقة تستنفد محموداً كبيراً » وتستدس من المشاهد 
الاعماب والثناه » فاذا دققت النظر اكنشفت ان هذا الجهود لا 
يفضي بنا إلى غاية » وانه يدعنا متعبين ساخطين » وانه جهو ديبذل 
فعلا لاحتلاب الفشل ! 

فاماذا كان الامر كذلك ؟ ما وام الصا دق عله نانك 
يرصلنا إلى النجام » قاماذا نتعثر نتعثر في غالب الاحيان في باوغ غاياتنا 
التي رممنا لها الخطة واعددنا العدة ؟ اذا لا تتسز إلا القليل > 
ونعطل انفسنا عن الوصول إلى اهدافنا يجحاقة ؟ لاذا تعتير انفسنا 
فلاسفة حين ننتحل لانفسنا اعذاراً عن بدء الرحلة متأخرين © او 
دما في الطررى ا خط او اقهادة امام امريد عي مااي 
الخواطر واحلام البقظة 9 لا احد يجد العزاء حقاً فيا يتقو يتقول به 

من ان عصفوراً في اليد خير من عشرة على الشحرة . 5 

و المي » لم تضرب لتقود سخطانا في طريتى الحياة! ! ونحن لا تخدع 
بهذا التفلسف احداً » وان قيل الناس اعذارنا ما داموا مم ايضاً 
على غرارنا ! 

ويستمع الرجل الناجح إلى هذه الاقاديل فييسم اك |2 
وقد ازداد يقيناً ان النفاق ما يرح مخير ! فهو وحده يلك الدليل 


؟؟ 


على ان اللياة الموجبة اجزى واسهى ثاراً من كل ما عساه يتأتى 
مع الفشل من ار هزيلة » وان عملا اغمر وخرج الى حيز الوجود 
لو افضل وأبقى من جبال ساخة من الاحلام والخواطر .. 

وحتى حين نعزي انفسنا عن الفشل » فأتنا لا نحس العزاء 
والراحة حقاًفنحن في ذات انقسنا لا نؤمن بهذه المي والامثال 
لني تنشدق بها وإن بدت في ممعنا طبيعية الوقع» ومن أمثلتها أن 
على المرء ان مختار بين النجاح وبين اللياة الممتعة ... كأن انتجاح 
والماة الحائثة على طر في نقيض ! 

بل نحن نوقن بأن الناجمين ستءتعون - كا نستمتع ‏ 
بالشيس الساطعة > والحواء الطلق » والحب والتقدير ؛ ستمتعون 
بهذا اكثر مما ستمتع الفاشون » بل ستمتعون »> فوق هذا » يا 
يحسون به ويدركرنه من أنهم اختاروا طريق اللماة واللمو » 
نر ال ا 

فلماذا نفشل اذن 9 بل اذا تجتهد في الفشل ؟ 

لأننا الى جائب خض.وعنا لأوادات نفسية انشائة شى » 
كأرادة الحياة » وارادة القوة » نخضع ايض لأرادة القشل » أو 
إرادة الموت ! 

ولعل من الناس من يسمع بهذه « الارادة» لليرة الاولى ! 
فقد عا مماعاً بإرادة المماة » وإرادة القوة » 0 
الفشل من الغموض محيث قل ان نلحظها وهي تؤقي عملها .. 
تخد اسْكالاً فردية ست تختلف باختلاف ف لسري 
للأفراد. . وهي تدهمنا بغير تحذير ما دمنا لا ثرى الفثل إلا طيفاً» 


” 


ولا نواه قط حقيقة محسمة ينيمي أن نواجهها ونغالبها .. 

وأدراك أن ث ارادة لافثل أو إرادة لائوت سارب - 
تعمل في نفوسنا 4 وأن ثة تباراً هداماً » ملوفيها سري في 
عكس انهاه قرى الصحة والثيو .. إدراكهذه امقيقة هرالخطوة 
الأولى لتحويل الفشل إلى تجاح . 

ولا بغي أن نبدأ بزهال هذا التيار » فهو عندئذ ليق بأن 
زداد استشفاء » بل ينغي أن نواجبه حى ثقصيه .. 

ففي إمكاننا أن نستعيد جبدنا الموجه إلى الفشل وأن نستغله 
في تحقيق غاياتنا السليمة ؛ ومٌة حقائق قى سكو لوجبة واضحة هى 
أدر كنأها أيلغتنا إلى نتائج واضحة تحددة » ومن هذه التتائج 
نستطيع أن نختط مغطة نعمل عقتضاها . ..ائة طر يقة ة بسيطة عملية 
يسعها أن تحول وجوهنا إلى الاتجاه المحبح > وهي الطريقة التي 
يتبعها كل ناجح » سواء واعناً أو غير واع . . وهي من البساطة 
عن قد لا بعدق أوائك اليالون إلى تحسم الأمور أن في 
مسجووها ان لحني قدي . على انني لا احسبهم عانعوثت في 
التحربة » ما دامت من الساطة ا ذ كرت . . ولندع للنتائج 
ال> .. فها أحسب وسيلة مقترحة يقال إنها تفضي الى حياة أحفل » 
دعل نفل » إلا جدية اجرب على أي حال ! 

كل ما ينبغني أن يتسلح به المرء لأ جراء هذه التحربة هو 
الخمال » والتضحية لفترة ‏ ها دري عليه من عادات ريما يت عملا . 
واحداً من الأعمال التي يتطلع اليها . .. أما في ؟ من الوقت يتم هذا 
العمل » فأمر مختلف من فرد الى آنخر » ويتوقف علىطبيعة العمل 


7” 


نفسه ©» وهو بعتمد على الفرد نفسسه 4 أو يعتسد على 
التعاون بيّنه وبين غيره من الناس .. ومها يكن من أمر فسوف 
تتضح بعض النتائج الاواية توا » وهي نتالج ) لعمر ي » تثير 
الدهش.. ولن أحصي لك هذه النتائيج الآن > فسماعك بها كسماعك 
ععدزة » وعسى أن تثير فيك الشك ؛ والشك من العادات ال 
نكن انفرع فن الآن قنز النسحة ا ! ْ 

و وى ا نا وأن بدت النتائج كالمعجزات » فإن 
الطريقة نفسها من البساطة والوضوح مكان عظم » وانها ججديرة 
بالتحربة » فقد حققت النجاح لامئات» وفي مسورها ان تحققهلك. 


؟ 


يه 


العملا اي 


0 
إراره الشفكل 

تناه المنا من تلامذة سُوبتهور » وفرويد » ونمتشه وأدلر» 
عبارات كارادة الماة» وارادة السطرة» اصحث مألوفةمتداولة» 
تشير إلى حوافز تدفع بالمرء إلى الانجاز والزاء » وتتفق مع تجارب 
لعلنا جميع اجر بناها ..فقد رأينا اطفالاً يعافعون لفرض سشخصياتهم » 
وفي صباتا كنا نتحين الفرص لاثبات جدارتنا » وفي اعقاب مرض 
طويل كنا تحس دبيب اللياة يعود إلى شرايننا » ثم لا يليث أن 
يتدفق كفيض النهر .. 

ونحن نعرف أن المرء مي دهمته نوائب الفقر او الحزت أو 
المذلة » وهي نوائب قد براها البعض أبغض من الموت واشدقوة» 
فأنه لا بدفمنا إلى كفاحها الا ارادة الماة محردة ! 

وفضلا عن ذلك فأننا تخوض تجربة النمو ‏ ثم نعلم فيا بعد 
الشيء الكثير عنها .. ننتقل من الطفولة الى المراهقفة »2 ومن 
المراهقة إلى الباوغ » وفي كل مرة تنتقل فيها من طور إلى الذي 


أض 


يليه نجد ان ميول الطور وأوجه نشاطه تتلاثى لتحل محلبا ميول 
اخرى وأوحه جديدة للنشاط . ٠‏ فالطسعة في كل مرة تعد المرء 
أدوره الجديد في الحياة وتواتم ببنه وبين حاجاته الخمديدة »و تعد له 
متعأجديدة تلهبه عن متع الط ودالقدم التي لا بد له ان يتخلى عنها. . 

كل ذلك عرفناه » ولكن فكرة وجود أرادةاخرى متعارضة 
مع هذا كله .. ارادة الفثل او ارادة الموت تبدو غريبة عصة 
على التصديق ! 

وقد لبت هذه الفقكرة غصة في حلق التحليل النفسي زهناً . . 
فا شطر يبال ااحد ان تراود فرداً فكرة 8 العدم او اللاوجود !. . 

حتى احلام الموت »6 والتبديد بالا نتحار كانتت تؤخذ على انها من 
قسل الرغة ف الانتقام : أي رغمة المرءفي سبدب الأسى وازن 
من اساًا معاملته 4 ولككن المرء مع ذلك لا يتصور نفسهمتعدماً 
قط » وانما هو يتصور نفسه مختفياً أو غير منظور وحسب ! 

وفي خلال الخرب العالمية الاولى » حلثل «فرويد» كثيراً 
من المصابين بصدمة ارب ( عاءمط5 80011 ) ثم كتب بعد ذلك 
رسالة يقول فيها انه تبين في بعض أحلام مرضاه د رغبة مخلمة » 
في الموت ! 

وبرعم أن الرسالة انطوت على طائفة من أحصف آزاءفرويد» 
الا ان الناس أبوا ان بساموا يوجود تيار يتحه نحو الموت سري 
في حياتنا ! 

ومع ذلك فالموت تجربة حقيقية كالولادة واللموواذا كانت 
الطبيعة تعد المرء لكل طور من اطوار حماته يأن تسدل ستاراً 


يخا 


على رغباته وميوله السايقة وتفتتم له 1فاقاً جديدةلارغبات والميول» 
فاماذا يصعب أن نتصور ان الطبيعة تعدنا رويداً للانسحاب من 
الحياة ومظاهرها جميعاً وهي تجربة ستل بنا حما” 19 

لنا أذن ان ننظو إلى ارادة الفثل كسقيقة واقعة ! 

ولو ان امود والنشاط الزائف» والجهود الذي يبذل سدى» 
واليأس . .لو ان هذه كلها وجدت فينهاية الحياة ...او حين ينيكنا 
المرض أو يدهنا الأعياء» او لو انما لم نشل قوانا وحيويتنا ونحن 
فى ذروة القرة والحموية لما كان هناك مبرر لان نصفها بانها العدو 
الألد لفاعليتنا وقدرتنا على الانتابج .. ولكنها حين توجد في طور 
سْباينا » او في أوج نضجنا » فانها حينئذ دليل على اختلال فينفسية 
المرء » قاماً م] ان النعاس في غير اوان النوم دليل على اشتلال 
في دحته ! 

ولو اننا نمس بقدمها حين تقدم لحان علينا ار نكافحها .. 
ولكنناغالياً ما تجد انفسنا في قبضتها دون ان نشتبه في انه قد 
حد علينا جديد» او أن ما هو حادث ما كان ينيغي له اننحدث . 
وقد جرت عادتنا بان نصف الفشل » والهرمان » والجين بانا 
صفات سلبية » وبان فشيه اقدامنا على مكافحة الفشل باقدامنا على 
مكافحة الرياح العاصفة ! 

وقلء في ساب ا ان ندرك اعراض الفشل في انفسنا .. اما 
نعزو عزوفنا عن الشروع في العمل أو المفي فيه إلى جين طبيعي 
عن مواجبة الحياة .. ولكن العروف يستمر * والزمن يفي » 


ايان 


ونستقظ فبأة لترى ان ما كنا في سابنا نعده يئاً طبيعياً » اذا 
هو الآن شيء مختلف ؛ شيء بغيض مخيف !.. او لعلنا كنانلت.س 
عذراً في موقف عائلي كأشفاقنا من ترك هذا الفرد او ذاكٌ من 
افراد العائة وحيداً عاجزاً » فاذا الأسرة وقد كيرت تشثنت 
واصبحنا وحدنا ولم بعد ثة حال للنشاط الزائف الذي كنا نبذله 
في العناية ,هذا الفرد من افراد العائلة او ذاك » واذا نحن يعترينا 
الخوف من ان نستدير لنبدأ مشروعاتنا القدية المبمق .. 

او لعلنا نلتمس عذراً آثمر هواسّيع الأعذار بين الناس :ذلك 
ان اكثرنا يتتحتم عليه ان مختار بين العمل او التضور جوعاً “ومن 
ثم فعذرنا الشائع ائنا حين يتعين علينا ان تعيل تلد الى عمل لس 
انس الاعمال لنا ولسنا انسب الئاس له .. 

ثم يتزوج الواحد منا فتصييم اعباؤه المالية افدح » وبحاجته 
إلى العمل اشد » ومن ثم نتابع العمل الذي نبغضه متعللين بآمال 
غثة وأهية .. 

تلك الطاحة الملحة لقبول أول عمل يعرض علينا هي وحدها 
تكفي تفسيراً للحقيقة الواقعة » وهي ان قلة قليلة من الناس يقدر 
لحا ان تحقق اهدافها المقيقية في المماة ! وغالباً ما نبدأجيعاً بتصميم 
قوي على ألا ندع اهدافنا تغيب عن نواظرنا وان اضطرينا الىعمل 
ابي جمل ‏ لكسب قوتنا .. اثنا تزمسع ان نعلق ابصارتا 
بآمالنا ومطاعحنا » وات نسعى لتحقيقها بقدر ما بسمح الظرف ©» 
في ايام العطلات» او نبايات الأسبوع» او بعد الفر غْ من العمل . . 
ولكن الوقت الطويل الذي يستغرق النها وجزءاً من المساء 


9 


والذي نقضيه في العمل الرتر تيب يصينا ولاك بالأرهاق ؛والرجل 
الذي سعه بعد ذلك أن يتايع العمل وهو برى الناس كلها تلهو 
حين يعمل » اما هو شيء نادر الوجود > بل أن الرجل الذي يبقى 
د مطمع في ان ينسم في هدفه الذي سحت للعمل من اجله وفنا 


اضافياً ثيء اندر ! 

وهكذا » دون ان ندرك اونعي»نحد انفسنا وقد اكتسَحُتا 
ا نعم اننا نمي ونتحرك » ولكننا لا تحس 
لحر كتنا اثرا 


واغلب ا يرث ف تيع شل وسيه عن ابيع 
بل م بفلحرن اكثر في حجبه عن انفسهم 1.. فلس من الصعب 
ان ا 
يكثير ؛ وانه بالقياس الى ما قدكرنا ان نصنعه في مرحلة سابقة من 

مراحل العمر شيء تافه حقاً » وانه لا يعدو ان يكون جزءاً 
سيراً مما حلينا بصنعه وأتجازه ! وقن اباب شبولة خداع انفسنا 
اننا تعقد ‏ في مرحلة من مراحل العمر - اتفاقاً صامتاً بيننا وبين 
معارفنا واصدقائنا مؤداه ثيء كبذا : « لا تصار حو في ينشلى ولا 
اصارحم بفشلم » ! 1 

وبظل هذا الاتفاق ساريا في الشباب »© وفي منتصف العمر 
نا زالت هناك فسحة من الوقت بعد لأن نصيب اهدافنا ليتف 
استطعنا .. ثم بعد ذلك يقليل يصب الاتفاق لاغياً ! ونبدأ نحن 
بإلغائه اذ نلم صراحة يفشلنا » وبأننا ل نحقق من مطامم باينا 
ماكنا نرجو تحقبقه !. فيا بعد السين تأخذ الأمر مأخذ السخرية 


.وو 


المريرة » ورها مأخذ التعزي حين نرى 33 قلبلة من رقاق الصا 
7 الؤوسي ان محققوا أهدافهم ٠٠‏ وبديهي انه يندر انتسأل 
احد شخصاً جاوز المسين قائلا : «لم لا نبدأ الآن ؟ » هذا برغ 
ان طائقة من روائع الأعمال في العالم قد ابدعبا اشخاص جاوزوا 
أهذه السن !. 

وهكذا نعير طريق الماة دون ان نحقق ما حلينا بتحققه » 
ودون ان نستكشف في انفسنا ما نحن خليقون بتحققه » ودون 
ان أستخدم الا جزءاً نسيراً من مقدراتنا سواء الفطرية أو 
املكتسية .. 

فاذا كنا قد اصبنا قدراً من الرفاهية » وقدراً من اعجاب 
الناس واحترامهم » وقدراً من السلطة » وقدراً من المي » 
حسينا حينئذ أننا خرجنا من المياة بصفقة لا بأس با ! بل وها 
غبطنا أنفسنا على دهائنا دون ان ندرك > كنا مخدوعين » ودون 
ان نعي اننا قنعنا مما هو يديل من الموث » بدلا من ثرا تاللياة! 

ولو ان اللعبة التي نلعيها مع انفسنا ومع بعضنا البعض لم تثته 
إلى ناية ول نفطن الىانها في اق لعبة كالعاب الأطفال » لأوصلتنا 
ارادة الفشل إلى المضض .. ولكن اللعمة تتكعشف في اغلب 
الأحيان» وهنالك فد انفسنا فجأة تنساءل : « لماذا نحريونهرول 
ولا نصل إلى شي يا حكنا نفعل ونحن اطفال نري وثقفز حتق 
شال منا التعب ولا نصب شيئاً ؟ وماذا دهى حماتنا التي اردنا 
ان نحياها » وعلقنا عليها الآمال » وها نحن هؤلاء لا نفعل 
شيا أو نفعل مالا يتكسبنا أكثر من “كسرة الخيز +! 


بض 


وأحانآً نكتقي بالنساؤل وندع الأمر يمر عند هذا المد» ثم 
ننساه لفثرة طوية وقد لا نذكره مرة اخرى اطلافاً .. ولكن 
بعضنا لا ينسى قط .. فاذا عاد الى اللعبة مرة أنخرى استحالت الى 
كاوس مزعج .. ويصبح شذله الشاغل كيف برتد مرة اخرى 
الى حاته اللقة .. واحياناً مايشتط الكابوس في ملاحقتنا : نهرب : 
منه في منعطف تلو متعطف حاسيين أن الخلاص هناك > ولكن 
لنحد انفسنا ترتد إلى مكان اللعبة مرة أخرى . ! 

ولكن الفرار من الكابوس » مع ذلك » >كن .. كيف 7 
بأن نسل بأنه رعاكانت هناك حقاً ارادة تنزع بنا نحو الفشل » 
وأننا رعا كنا ضحاياها 9 


زذن 


التصزاذالت 


مهايا ارآرة الفْشل 


لو ان إرادة الفشل تعلن عن وجودها بأعر !ضمحددة كاعر اض 
الحصية أو الانفاونزا » مثلا » فرعاكانت قد قضي عليها أو أبتكر 
سلاح مغاليتها ... ولكن اعراضها للأسف > كثيرة منوعة ! 

ولو انك انتزعت ماباً مراحاً لا ه" له الا اللبو » من حلبة 
الرقص وقدمته لكبل عرسل الاسية لا ه" لوالا التأمل والتفلسف» 
وقلت له : و اريدك ان تتعرف على هذا الرجل » فثمة وجه سُبه 
كير بيتكها » » فلعل الناس ان تظن بك انون ؛ و لحكنك 
رها كنت مصيياً ! فالفيل.وف المتأمل المنطوي » والصي اللاهي 
المنيسط » انما تدفعهها دوافع واحدة : كل منها يسعى الى الفشل ! 

قال د ماركوس أوربلبوس »فيه تأملاته» )١(‏ محذراً : 
ولا تتصرف كالو كنت ستعدش الف سنة » .. ومم ذلك 
فأولئك الواقعون في قيضة ارادة الفشل بتصرفون ”ا لو كانوا 


)1( د مقصه44ةغنةء15 »ه , مستأععسة متاععدكة 


استيقظ وعش «” » ركنا 


سيعمر ون الف سمئة ! وسواء كانوا يلبوت أو يتأملون فهم انا 
ينفقون أغلى ساعات العير م لو كان منها معين لا ينفد ! 

واككانت 4 طرق علايدة لامشل في مثل عدد أنواع الناس » 
لهذا سق علينا أن ترى في الناس وفي انقسنا إرادة الفثل, . واليك 
بضعة من الامثلة التي لا حصر ها من الطرق التي نتصرف بها ”ا لو 
كان العير سميتد ينا الف سنة . ْ 

ثممة اشخاص يقضون في النوم ما بين ساعتين وست ساعات 
١‏ كثر ما يازم أراحتهم ولصحتهم . .هؤلاء ليسوا كسالى» بطبيعتهم 
كا يصفهم الثاس > وانا نومهم الزائد فعل قهري تفرضه عليهم 
إرادة الفثل ! أنهم اولئك الذين يعتتكر مزاجهم اذا تأخر موعد 
تومه المبكر » ويحصون كل مباح في لانة وقلق ار 
تضوها نيام » ولا يتعزون فيا تخلل فترة نو نومهم من سهد 1[ وحين 
يعمد الرجل الناضج الى جعل النوم خلال اليوم مرة او مرتينسيئا 
« دوتينياً » فالنشخص عندئذ واضم هين ! 

وهناك شمن الفاسّلين المقنعين» اولك « الايقاظ النيام » الذين 
يدعون أوجه النشاط قر بهم دون ان عدوا يدا للاشتراك فيها » 
أو ينغيسون فيا بضيع الوقت على غير فائدة»فلا يصببون من 
النشاط البنائي الا القليل الذي لا يذكر . 

وهتاك المكتفون بأنفسهم المستغنون عن التناس الذين لا 
يلعيرن الا دوراً مفرداً. ..والدافنون انفسهم بين طيات الكتب 
لا يقيمورث روٌوسهم عنها ؛ والمنغمسون في النسلي يحل الألغاز 
وفك رمولز والعيات اكتقاطعة ع فثية شط وأد دفيق بين الادمات 


أن 


على الترفيه وبين الافعال القبرية المنسلطة التي تريد ان تنأى بعيداً 
عن العمل الاد المنتج ! 

ولعل اسبل من نرى فيهم إرادة الفشل متجلية » المدمنونه 
على المر ! ويسعني ان اكتب بلدا عنهم » ولحكن ثة تجلدات 
عدة قد سبقت الى الصدور! فحين يتصل الشراب حتى يجلب النوم 
في اليقطة » بل أسوأ من ذلك » الموت في الياة » فارادة الفثل 
عندئد ظاهرة لكل من له عبئان .. ولكن ثمة ]لاف من غير 
المدمنين لا ببدورث من أعراض ارادة الفشل سوى وجباً باهناً 
لا يسقبين: او لثك الذين حتسون الخر وم يعلمون انهم سيستبقظونه 
في اسوأ حالاتهم في صباح اليوم التالي » واولئك الذين يشربون 
افر وهم يعامون أنها تضر بصحتهم خرراً ملحوظأ او غير ملحوظ. 
فكل من عرف هذه المواقب عن تحربة » ومع ذلك اقبل على 
الْر 6 فهو انما يفعل ذلك عن وغبة في ابذاء نفسه » على الاقل » 
الى امد الذي يعم ان المر ستنتبي به واليه 1 بل إذا كانثالقبوة 
بوعحك » او كان اللبن عسر الحفم عليك » ومع ذلك تواصل 
شربها فلعلك تفلت عن اللوم الذي يوجه الى سثاربي الثر» ولكناك 
في لمق تنتمي الى الطبقة نفسها التي ينتمون اليها 1.. وقل القرل 
نفسه عن الطعام الذي سبب منه الضرد ويقبل المرء مع ذلك 
على التهامه [.. 

والذين يتخذون الفشل شغلا شاغلا بفعاور_ ذلك بوسائل لا 
تقع نحت حصر .. فالمدمنوت على مشاهدة السينا أو المسرح > 
لا تطيب لهم ليلة تخاو من اللبو والرقص » ولا عدون من عمرثم 


و 


يوماً مخاو من سفلة او دعوة .. وكلا» لست انتقد الترفيه 
والاسترخاء بعد فترة من النشاط الايحابي البثاء » وأا اقصد 
اولئك الذين ينحصر نشاطهم كله في اللهو والترفيه .. 

ثم هناك الفاشلون « نصف نصف » الذين يشغلون فراغهم 
بأوحه نشاط هزية » بدلا من تلك الى هم احكفاء للقيام ما .. 
ومها يكن من أمر » فان الامانة المطلقة مع النفس كفيلة بأن 
تبين لك هل النشغاط الرتب ا ردك الى أعلى ام الى 
اسقل ؛ الى النجاح ام إلى الفشل ا 
وروتيناً » او آلا لا يستازم من الأهمام الراعي قدراً ملحوظأً» 
فالأرجم أنه لا يندرج في زمرة النشاط الأيحابي أو الأنثاي / 

وقد يسبل علينا أن نلحظ ميل بعض الناس الى الانغماس في 
الجدل العقي ‏ أو السسفسطة العاقر » أو العبادات الجوفاء التي لا 
تهدف لشيء » ولا بسهل عليئا أن نلحظ ميلنا نحن أنفسنا اسماناً 
إلى ذلك !, ,ثم أذا تأملنا أنفسنا , يوم أدهشنا ان ناحظ اثنا تكرد 
لأصدقائنا ما نقول يوماً بعد يوم : الموضوعات نفسها ندور حوفها 
في حلقة مقفة .. الآراء نفسها نرددها كالآلة الصماء .. الحديث 
الذي لا يستهدف هدفاً نكرره يوماً بعد يوم.. الأمثلة نفسها 
نسوقها تدلملا على الآراء نفسها .. 

فتلك وسيلة أخرى من الوسائل التي تنم بها اوادة النشل عن 
وجودها بشكل يلاه الغموض . 

وثّة وسلة اكثر تموضاً تدل برا ارادة الفثل على وجودها .. 
خذ مثلا اولئك الذين يضطلعون » عامدين » بأمال لا تستازم الا 


ون 


جائياً من مقدراتهم وموأهيهم » ثم يشغلونت أنفسهم إلى حك 
الانماك بالتفاصيل التافبة 1!.. أو أولمئك الذين يفنون أعمارهم 
دائزين في فلك غيرمم ؛ واكثر هذه الفئة من الامبات الأوأني 
يضيعن أتمارهن منشغلات ببناتين أو ابنائهن وان بلغ مولاء التضجع: 
أو من البنات والأناء ء الذين يضعوت أعمارثم منشغلين بأمباتهم 
وكبائهي » دون انيحقق هؤلاء وهؤلاء في الياة ثيثاً مذ كود .. 
أو أو لتك الذين ينشغاون بدراسة لاتفرغ و لاتنتهي فلا هي تحدي 
الناس شلا » ولا هي تدهم ثم أنفسهم سيئاً . .. أعرف طاليظل 
منذ دسوله السئة الاولى في الجامعة يعد ممثاً عن سيامي نصف 
مشهود “ىق تخرج في اخامعة دون أن برى حرف ما كتب النور! 
م أولك اللطاف اناف » الظراف الذين يحترفون الحديث 
0 » والتصرف الرشيق » والهندام الأنق .. ولس في ذلك 
ما ستسق التقد الا ان يكون همهم كله منحصراً في الاستئثاد 
بالاععماب والظفر يكلبات الاستحسان.. ولا قىء اكثر من هذا! 
قتصرفهم عنيئد مداراة لتقص » وخداع للتفس » 
في فيض الأعجاب الذي يغمرهم به الناس » والغرياء عنهم خاصة ! 
هذه قلة وحسب من الوسائل التي لاتحصى » والتي تنم بماارادة 
الفشل عن نفسها » وقتا كبا بأم! تنطوي على نشاط يبدو انه لا 
هدف له ولاغاية » ولكن الواقع ان وراء هذا النشاط غير 
المادف » هدف دفين [ 
ولعل أظهر هذه الأهداف الدفينة هو أن نخدع العالم و نحمله 
على الاعتقاد باننا نبذل في المياة أقصى ما في طوقنا ! وطبيعي أنه 


/؟ 


لس في وسع أحد أن يطلب منا أكثر ممافي وسعنا !. . ألسنا 
نبدو أمام الناس منشغلين بالعمل مزدحمينيه 8. . ألا نيدو م لولم 
0 .ألا نيدو ما لو لم يعد فيوقتنا 

قيقة من الفراغ ؟ تلك أسئلة لا تطلعنا على أجو بتهاالصحيحة سو ى 
أل امطلة مع أقسنا 1. .ثم هضي الوقت ولا نعود نهم بأحكام 
خداع الناس .. فأذا لم تكن نفعل ما نحن أهل لتفعله » واذا لم 
نكن نسهم بنصبينا في حركة تقدم العالم» باذلينما نحن جديرين يبذله 
م وا ل ل 
بعلو هذا الموت ©» مع الزمن » حتى لا يعود في الوسع تجاهله ! 

أ شحا قشل من الاين أو الاين فيد امكنم 
أو المتدمحين في نشاط عقي » يفلحون حقاً في شغل كل دقيقة من 
اوقاتهم ها لا طائل وواءه. . ويفاحون اكثر في أسكام ا 
الناس و أبها مهم بأنه ليس في الأمكان أحسن ما كان » و لكنهم إن 
أنصئوا رؤية أنفسهم ألفوا أنفسهم أسْه باليخيل الذى اعوز مجع 
المال فراح يجمع الخرق والقصاصات ؛ والنفايات !.. انهم يجمعون 
ما لا طائل وراءه من الاحساسات »© والتجارب »© والعواطف.» 
ويقضوث في ذلك العير » على قصره ! 

ومها تتنوع الأهداف الدفينة الو في تكمن وراء نشاطوم غير 
الحادف »2 فثمة هدف واضح وان استقر في الأعماق» ذلك هوملء 
حباتهم بأوجه من النثاط الثانوي أو البديل عن النشاط اللقيقي » 
مث لا بعود ادبيم وقت يزاولون العمل الذي م أشلق الناس 
عزاولنه » مال كبته الطبيعة فيهم من ميول ومواهب ومقدرات. 
المدف أذن هو الفثل ! 


كن 


التصزادرايع 


مسار المثل 
برغم انه قد يبدو سخيفاً أن يدبر المرء مؤامرة -. ولو غير 
واعية ‏ لاوقوع بين برائن الفشل » فان الملاتمظ انه لس ثئئة 
شخص في كل ماثة لا يعطل نفسه عامداً ويصيب نفسه » متعمداً » 
بالعجز !.. وكى ندرك الاسباب الداعية لذلك » أفردنا هذا 
القصل > لنناقش « كاد » الفثل ! 
لقد عودنا الاهّام الملزايد بكافة فروع علم النفس أن نقيل 
الفقكرة > مهما تيدو في اول الأمر مضحكة؛ وعر فنامنمطالعاتنا 
فيه اننا منهمسكون معظم الوقت في الأوهام والاحلام .. إننا 
سوأء واعين او غير واعين » ايقاظاً او ثياماً » يحالة نتكون 
فمها اسعد ما نحن في حقيقة الامر .. وبين المين والأآنفر تطفر 
فكرة طفلية عن السمادة تصيب سيرنا في اللياة بالاغطراب او 
خواطرتا بالبليلة ! وقد يتبثل اطلم في حياة رغدة خامة » كا لو 
كان العقل الباطن قد صم على ألا مخ رجنا من الاية التي كنا 
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نحدها في عبد الطفولة » حمث الرغي ات محابة » وحيث الدفء 
والحب والطعام يغدق علينا إغداقاً. وقد كتب أمرسون »ونحن 
بعد لا نعرف ولا نسمع سْيئاً عن « التثييتات » و «النارسيسية» 
كتب يقول : «١‏ لا نعتقد ان هناك قوة « اليوم » في وسعها ان 
تنافس أو تفوق « الأمس » الميل !. . إننا نتمبل بين اطلال 
خبمتنا القدبية » حيث نعمنا زمناًبالطعام والأوى » تلك هي المال 
معنا جميعاً » و لكنها اقل اتضاحاً في السعداء والناجحين .. 

وفي احيات آخرى » لفرط العجب » تنصب الاحلام على 
النجام . فالرجل الوادع بتقلب في .خباله « نابليون » ؟ والمرأة 
المستضعفة تنقلب سْعلة متأجحة .. فاذا لم تتدخل المقيقة لتزعج 
هذا الم » فقد يسعد اام بانفياسه في أوهامه اللذيذة » أكثر ما 
سعد لو ألفى نفسه في مر كز يمكنه من تحقيق جانب من حابه ! 
مثل هذاا » هو فى حد ذاته » تعوبض عن حاة « روتينية » 
حامدة » او عن نحاءٌ مة خالية من الاحداث ؛ ولا كان العالم على 
ما هو عليه » فان على اطالم ان يحيا ولو جانياً من الوقت » في 
دنيا المقائق الواقعة .. فالارض التي نعيش عليها ليست ارض 
الاحلام : فالسماء لا غطر طعاماً » ولا الاسجار تساقط ثارها في 
افواهنا .. ومع يكن الم الذي نغرق فيه ميلا أنتاذاً » فلا 
الماة الراقعية .. 

أما مدمن الأحلام فلا يكافم ألا بقدر اللماجة» ولا قىء! كثر 
من ذلك ؛ أنه يحصل على قوله بد تدرو لحان واطرازة: 
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فاذا انقضى عمل يرمه ارتد إلى أحلامه » سواء أدرك ذلك أم لم 
يدركه .. وهو لا يفلح إلا في فيء واحد : ذلك أن يكسبفي 
كل يوم ساعات من الفراغ يقضيها في تبيديد حاته سدى .. 
ولكن حابه جميل سعيد » وهو تعويض عن فشله في كل مبدان 
من ميادين اللياة » ومن ثم فهو يتابعه ويحرص عليه.. وا كانت 
السعادة هي الهدف المقيقي »© فانه لا ستطبعان يدرك اننحقيق 
قدر من النحاح في دنيا اسلقيقة, يتس من السعادة احكثر ما تتبحه 
سنوات يقضيها في الأحلام ولا شيء سواها ! 

وخليق با ان نذ كر أن ماو الفشلثاو حقيقية ها وجود » 
فذاك سبل عليثا مبمة مواحهتها كشيء له وحود قملاً »ولس 
محرد حلم في الذهن او في اغاطو .. 

ثلا اذا اجتهد انسان في شيء بالقدر الذي يسمع له بانيعتذر 
بانه « حاول » واخفق » ففي وسعه عندئد ان يكف يديه آمنا 
ما بقي له من ممر ٠.‏ في مسوره حيتئذ أن يعتذر بانه م حاول » 
ولكنه وجد انه تنقصه الصفات التي تحقق النجاح أونندو ما لسيعة 
من مثل هذا الرجل صادقاً مؤثراً » ولسثة من سبيل لأن ندلل 
على ان قوله هذا لو من القيقة ! واذن © فقد اعنى المعتذر 
بهذا العذر نفسه من مواصة بذل اللهد بقية حماته !.. فاذااكنت 
كبذا الرجل » فانك تنظر إلى كفام الانخرين بعين نصف مهتمة 
ونصف حاسدة » تستمتع يهار تجاحهم » ولكن استمتاعك يكون 
أوفر م رأى الفالين الذين يتتخذون مكانهم إلى جوارك ينظرون 
كا تنظ ! 


لك 


يقول لك اللاوعي : « اذا لا كف ونظل تحس ما بقي لله 
من عمر انك إن حاولت مرة الخرى اصيت ما تصبو إلله 9 » .. 
و تتحو لعندئذ إلى ناقد لاذع يصعب أرضاوه» وسعدأت نشير إلى 
ارفع امل والمستويات الني ما يزال يسعى إليها الساعون »© وقد 
علا ثيابهم تراب الطريق > مستويات من الرفعة ومن بعد المنال 
يحدث. تحس ان القصور عن باوغها 1كرم من نجاح سهل هين 1. 
ويصبح الجد الذي كنت خليقاً ببلوغه © والثراء الذي كنت 
جديراً بتحقيقه > والروائع التي كنت قينا بابداعها » تصبح هذه 
كلها في احلامك و.: ا الناس الذي ينظرون 
للامرر نظرتك » اهم بكثير من النجاح في حد ذاته . 

أو قد تصبسم ساعداً للعاملين المجدين» ولعل هذا أخفصلوفه 
الفشل أو انح أنواعه .. 

ولكن اذكر في كل حالة من هذه» انلكعلى الأقل قداجتنت 
الكفاح > والألم والاذلال التي عساها تتأتى في ركاب المبد 
المبذول .. وتفاديت ان بصبم النيء الذي كدحت من اجله 
متى تحقق حل ازدراء أو سوء فهم » وتحاسنت حسد الناس الذين 
عن على قد # كار برعاي وار تي © وتيت 
النقد والعداوة! لن ينالك عندئذ شر الماسدين لكل نجام مها كان 
مشلا ؛ ولن ب مورك ان عا اللإمدن وتعزز جدالك ايام 
بالآداء والاسانيد ! أو ابعد من هذا واعمق » لن يتاح لك اف 
ترى الفارق بين ما امكنك ان تصنع وبين ما أملت في ان تصنع > 
وهو فارق موجود دائّا» لعل حكيته ان يحتفظ الناجح بفضيلة 
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التواضع .. 1 

و الاحظة هذه العوامل الباعثة على الألم والضيق التي تجنيناها 
يفشلنا اهمية كيرى ؛ فانها تلقى ضوءاً غامراً حين نتساءل : اذا 
اخترنا ان نفشل » واذا فضلنا الفشل على النجاح !.. واذن فحين 
تفشل »فأنت تنعم عندئذ بشيرات حقيقية تتمثل في تفاديك التعب 
والعئاء وشبوط العزعة » واعتكار المزاج التي يلاقيها كل ساع بد 
إِذْا عاكسته الظطروف وواحبته الصعاب ! قاذأ ممعت يتجاح 
شخص فى المبدان الذي اخترته لنفسك » عزيت نفسك قائلا انك 
او صحِّت عزعتك على الحاولة لتفوقت عليه و١‏ كتسحته ! 

أو لعل العزاء عن الفشل يتكون بالاحتحاج بأنك لا تريد ان 
تؤذي من تحب بنحاحك ! وهذه هي اشع كار الفشل بن النساء 
خاصة » أ بين ابناء المشاهير أو بين تلاميذ الاساتذة المهابذة ! 

علىان اللقيقة ان اولك الذين مخشون ايذاء الاحباء يتخذون 
هذا العذر لشيء لا يقدمون عليه قط ! انهم لا يحاولون ابداً ؛ 
وائا تكتفوت بالتشرف بهذا الاعتذار المطلى »6 وينسون مماحة 
الحمب و كرمه ! ١‏ 

ومع الفشل يفلت المرء من الهمسات والشائعات والتقولات» 
والتجرنحات التي تلاحق كل نجاح , فاذا اسشتط المرء يشوف هذه 
الحممسات والتجرحات فهو عندئذ مريض النفس .. ولكن هذا 
اخرف ماثل وراء حالات لا تحصى من القعود عن بذل ابد في 
سبيل النجاح. وما برح اللامعوت هدفاً لتجربح الغمورين؟فأما القلة 
القلية التي همك رأيها فستعرف الْقيقة » واما من عداهم » على 
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كثرتهم > فلإ أهمية لهم ! ومع ذلك » فالكثيرون ينسحبون من 
ال ل 
اقاويل الناس وحب استطلاعهم ! 

اك متى فشلت تحولت وفيقاً اطب عشرة مالو كنث 
ناجحا» فالذين يبلغون الننجاح دار ثبو العمل »© ليس في وقتهم منسع 
لبو ار الفطية ترحي فى الأدنات الى كاز عونا للأرفيه يفون 
مشتغلين ولو بجانب من جوانب مملهم ! ولا يعول على الناجم 
كثيراً في صحمة أو في حفلة » ل 
عقله الباطن ما بدفعه الى القرار من واقع المياة هر حتفظ 
بظرفه وسحره » وعاطت لأو لك الرقطة حباتييه بباط وثيق» 
وهو بين من لس به صلةوشقة أقرب الىان سبدو بارداً جامداً. , 
وما دمت لا تطرق فكرة ودود انسان على هذه الأرض السعة 
أن ينظر إليك نظرة عداوة اوسخرية » فانك ستستمسك باهداب 
الفثل استمسا كا ! 

ولعلله يحدر بي هنا ان اسوق ثلاثة امثلة ثلاث من ضحايا ارادة 
الفشل . وعسى أن يرى الناظر لأول وهلة في كل من هذه الأمثلة 
حياة حافلة بالنشاط الظاهر البين ! على انه متى دق النظر» وقدو 
هؤلاء الضحايا تقديرا شخصياً » وس عليهم من امكانيائهسم 
ومقدراتهم لم ردية » وجد الفشل مهناك ! فكل من هو لاء الثلاثة 
بتلك امكانيات ومقدرات كفيلة بآن نبلغه ذروةالعادة والنجام» 
ولكنه هدر طاقته ونشاطه » بدلا من ذلك » في قهر اه داف 
ونواياه !.. أما الا رلى - وهى سيدة ‏ فقد أدر كت خطأها 
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وصححته 4 وأما الثاني » فقد مات دون أن يدري حقيقة موأهيه 
المضعة ؛ وهو أبعد ما يتكون عن النجاح » وأن كان اسية ذائعاً 
سردن 

مثلاا الأول لسيدة ترملت وهي في ميعة الصا .. كانت 
تتحدر من أسرة عرفت نحب العلم والدرس » وقد كانت طالبة 
نامة في ا +خامعة »واعتزمت بالقليل منالمال الذي تركه لها زوجبا 
لتعول نفسبا وطفلتها » أن تعود الى الخامعة لتدرس من اجل 
درحة الأستاذية 3 3 الد كتوراء #4استعدادا لاعمل مدرسة 3 
والواقع انها ( كا عرفت لفرط دهشتها فيا بعد حينا احدقت با 
ا فاضطرت لطلب النصح ) ) » إما أرادت 
العودة الى الامعة لتعش طفلة فيدنيا الناضجين 4 ومن ثم أطالت» 
متعمدة > مدة الدراسة الى اطول أمد مكن » قاها حصلت على 
الدكتوواه » بذّلت ما لاح لعينيها و لأعبن اصدقائا أنه يبود 
صادق للوصول إلى مر كز لاثق .. ولكنها في الح لم تفلح ألا 
في اجتلاب نفور من كانوا خلقاء بأن يصبحوا رؤساءها » ها كانت 
تبديه من آزاء غريبة مبتكرة في الاقتصاد! ولميكن لآرانما تلك 
صلة بالمادة الَو في ستدرسها » ولم يككن قبول هذه الآراء او رفضها 
لمغير قدر حمة من العمل الذي دعبت لأدائه 4 ا 
النقور ايا ذهيت بحدالها الصاخب حول تلك الآراءء الأمر الذ 
كات ينفر منبا أو لتك الذين ستخدمونا ! 

وتنقات منعمل إلى آنخر» لا فكث فيكل منها ١‏ كثر من العام 
الذي ينص عليه العقد ! وكانت مدرسة متازة خليقة بان تكرن 
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سْيعًاً مذكوراً » ولكنها لم تكن قط نسعى مخلصة لآن تمككث في 
مكإن وأحهد أمداً أطول !.. وواءحت تتحدر من الكليات إلى 
المدارس الأقل درجة فالأقل درجة » وأذ هي في انحدارما 
انثأت لنفسها فلسفة في اللياة لاءمت بها بين نفسها وبين انحدارها 
المننظم ! كانت تقول إننا نعيش عدثة باذخة لا داعي لها » نعلق 
فيها اهتاما-كبيراً على الملبس الطيب » والأكل الطيب » والراحة 
الناعة ! والى ان بلغت اخيراً المركز الذي ممم لما باستشجار 
ثقة أنقة في حي راق» وتحطم عنصر من عناصر فلسفتها » ولكن 
سرعان ما حل حل عنصر آخر تثل في عزوفها عن دعوة الناس 
لزيارتها !.. وازدادت وحدة » وازدادت سُذوذا » وازدادت 
نار حماستها الزائفة تأجحاً ! 

على انه “كان من حسن -حظها ان “كبرت طفلتها فأصبحت فتاة» 
ماحة ذكية » جذاية » لم تطبع فيها فلسفة امبا الزائقة اثراً » بل 
كات لها اثر عكسور !.. فقه ساء الفتاة ان تعيش وفقاً لمبادىء 
امها في صرف الاهتام عن الأكل والملس ! فافا دخلت دور 
المراهقة بدأت تكافم من أجل حياة أليق .. وتطورت الامور 
حت بلغت حداً تعين فيه على الأم » اما ان تعير اعتراضات فتائها 
أذناً صاغة » أو تفقدها !.. وتبددت سدى جهودها لأصلاح 
ع ركزها » وتصحيح نظراتها الأمور » فقد مضت ترتدي الخشن 
من الثياب » ومضت تتعلق بالمنصب الضثيل الذي لا ينحها إلا 
مرقباً ثلا برغم عادبا وخيوتها !.. 

فاها أحست بالخطر نحدق ها سعت لاستشارة طببب نفسي » 
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وهناك اكتشفت انها انا كانت توجه نشاطها كله » وطاقتها كلها 
لاحتلاب الفشثل ! ففي غير وعي منها ثارتعلى اضطر ارها للعمل ! 
كانت تريد اما ان تظل طفلة او تظل زوحة مدللة !.. و كثف 
لها الطنب أن تصرفاتما إنا كانت 0 ان 
تجعل من الصعب عليها البقاء في العمل » والثافي ان تلفت إليهانظر 
الرجال . وا كان يصعب عليها ان تصارح نفسها أنباتر رزيدفي 
الواقع اقتناص زوج » فقد اتذذت لذلك اساوباً » هو في الحقيقة 
يعادل الرقة في لفت الانظار وإن بدا تقيضاً لها » ذلك هو الدأب 
على الحدل والشحار !.. ووسعبها يعد ان عرفت ما خفي” لها من 
نفسها أن تصحم مر كزها في اللياة » وإن اقتضاها ذلك جبداً » 
ولكنها حققته واصابت النجاح .. 

وفي االة الثائية كان الفشل من ذلك النوع الذي لا يكتفي 
الناس بالنظر المه في ابتسامة رشقة وحسب » بل ينظروت إلمه 
غالباً على انه . بطريقة غامضة .. انبل واجمل من النجاح ! 
صاحبه رجل متزن » يتمتع بعقل طيب » و لكنه مع ذلك افتقد 
النظر الثاقف النافذ . 

عاش ومات في مسقط رأسه . وهو بلد صناعي صغير .. 
وكانت مطالعاته كلها تنصب على الرحلات والمغامرات » وكارتف 
حديثه كله ينصب على الأماكن والبلاد التي لم برها .. ولس وجه 
الأمر انه ل تتم له فرصة » بل لقد جاءته الفرصة » وحاولت ان 
تستدرحه الى العمل والنشاط .. كارك يدير فرعاً لمؤسسة تحارية 
كبيرة » وكان ناجحاً في حمله يحيث أغرى النجاح مؤسسة تحارية 
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اشرى في مدينة كبرى على ان تعرض عليه منصب الادار 
عرب افضل » وقبل العرض في فرم واغتباط 4و لكنه ما لبثة 
ان ارسل الى المؤسسة رسالة يقول فيها انه يعد اعادة النظر مخشى 
الا يستطيع ملء المخصب اطديد الكبير ! 

لقد تغلب اللين آخر الأمر ! وفي السنوات القليلة التالية ظل 
يحطم كل اقتراح » بل كل وسيلة لتحسين مر كزه » مبدياً 
الحوف 4 في كل مرة ؛ هن الاقدام على تجربة الاقترام الخديد » 
أو الوسية الجديدة ! وبعد ذلك بقليل كان قد اصبم من التحفظ 
وابمود بحيث احالته المؤسسة الى المعاش واصبح منذ ذلك اللين» 
فبلسوف البلد الصغير » المدلل الأثير ! 

وقد رثاه عضو في مجلس الشبوخ حين مات » وثقل المصاب 
فيه علىاهل البلدة جيعاً حتى عز عليهم العزاء .. وتكتيل الصورة 
الح ل ل عالم البغاء قبل 
عشر سنوات وقد هد كانها التعب والنصب!.. وان احد ولديه 
م يتعد المرحة الأولى في ا 
بعقل طيب » وان ابنه الثافى اضطر إلى العمل ليكمل دراسته فى 
الجامعة » وبهذا كتب عليه ان يظل موزع الطاثة والنشاط؛وان 
ابنته تزوجت على غير حب فراراً من بيت ليس فيه ما هو متوفر 
في سائر الببوت من وسائل الراحة والرفاهية . 

ودع غارمم امراً معا” : ذلك ان الزم بأن النجاح الامين 
ليس دائاً مثار زهو » افا هو زم سغاطىء .. و كثيراً ما نسمع » 
أو “كثيراً ما اريد بناان نعتقد بان النجاح ليسدائماً هر كل شيء ! 
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اما ان يكون هناك افضل من تحقيق ما امل المرء في تحقيقه » 
ونعم في مقابل ذلك بجزاء قد يتمثل حينا في دضا الناس عنه » 
وحيئاً في أحماسه بأنه اسدى للدثيا بدا وأسبم في حعلبا أرقد 
وألين » وحيثاً آثغر في المال او الثراء في مقابل ما أسداه من مخدمة 
للدنيا وللناس ؛ اقول اما ان يكون هناك ما هو افضل © واما 
ان يكو هذا النجاح لا يستمق الزهو دائًاً » فهذا تفليف لا 
يغني من شيء | 

ل ا 
5 الطيعة الإنسائية تصنع من .جديد ) (') ١‏ لو ان امتلاك مار 
ال ا ار رن ل 
يعرف المرء » وقد بلغ هذا لمر كز وأيى في سيل خير البلاء » 
مظبراً مقدرة فلية وموهمة رفيعة ؛ لاذا يعزف عن تقبل جزاء 
بلاثه » ما دام قد نجم وأفلم 9» 

والخثل الثالك لرجل لو كشفت عن اممه لعرقه الا "كثرون ؛ 
ولكنه برغ ذلك مثل على ارادة الفثل و كيف تعمل 8 ه وكاتب 
ينعدر من صلب كاتب ؛ وقد حالفه السعد في البداية حتى انه لم 
يدر سيئا عن الكفام الذي هو مقدمة لنجاح اكثر الكتاب 0 
وبرمذلك »فهو في الوقت نفسه يعيش فيخوف مقيممن السقوط» 
إل تعيكر الدوية ذا بد غريزة تدفعه إلى السقرط دفمأ وهو 
لايدري !. . انه لا يقدم على العمل إلا حين يصبح في أمس 
الحاحة ثدال .. وهنالك يندفع إلى الكتابة يجنون » مرهقا نفسه 


(1) «وملأمصسع؟ 5ع «داد]8 ممسبا8 »رومتكاءه85 أمممع3ا سونلل1؟؟ 
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ألى اقصى حد؛ حتى تثال منه معوم التعب »ويصيح بالمر يض أشبه» 
ويمضي الوقت الذي يعقب إنحازه العمل ينشد اللقاهة !. .وقد 
حاول » يناء على مشورة طييب نفسي» أن يواصل الكتابة بطر يقة 
عاط ين لا من استة |1 امال نكس إل إرهاق :مهنا 
الارهاق » ولكن قصصه كانت تخرج فجة رديئة لا تصلح للنشسر 
حتى يعيد كتابتها ! وطبيعي أن قراءه لا يعرفون ششاً عن 
جهوده هذه المضيعة » ولا عن الوقت الذي يتبدد هباء في إعادة 
صاغة ها كت د : 
وكشف التحليل النفسي لهذا الكاتب عن ان ثة تصميا قوياً 
في اعماقه يدعوه للفشل » محتحاً مححتين : الاولى » انه يحين عن 
0 الذي كان عتهن المهنة نفسها .. والثانية » سخاطر 
لا واع. بذكره بأنه لو رفضت قصحه فسوف يتنحى هنالك عن 
الكتاية وتكتفي بالأحلام والأوهام !ذلك ان العقل اللاء واعي 
لا يعرف سيا عن اسلقبقة الواقعة التي 4 ب أن يعيش بها كل فرد 
«اجمل او مت » [ على ان هذا العاتب المعذب كان له من تاريه 
ما كفي لإطلاعه حقمقة ة مشكلته » وبالتالي إنقاذه منها :فحين 
كانت اديه اطاجة لال ولقاو وا وحبة ا واب الاقتراض + 
أو بعبارة اق حين كانت تراتمه و مشحاعة البأس » كان بائج 
اتتاجاً طساً طبباً رائماً ! وكان هذا يكفي كا قلت - ب لأن تي 
حقبقة مشكلته » ولكنه » على السكس اتَحْذْ لنفسه فلسفة تؤيد 
ا ببذه الطريقة » اذ كان يقول ان املا لظاته بالحظ هي 
الاحظلة الاخيرة ! 
واذا دققنا النظر في امثلة الفشل الثلاثة السالفة » وجدنا أرلف 


06 


الفشل في كل مرة كان يعود يجار حقيقية مثلت في : الهروب من 
الجهود الناضج كسب وقت ينفق في الأحلام والأوهام .. وَل 
مخ في الماة إلا 
حين يصبح أسثر مان شد ايلاماً من النسباح !. 

ونحن جميعاً نخلق لأنفسنا ا د التي ذكرناها في 
الأمئلة السالفة : نتجنب العمل » ونضيع الفرص ! ألم يحدث ان 
اربجعت الطرف في حماتك يوماً وقلت : ل 
ذاك مئذ حمس سئوات مضت لكنتث ت اليوم اهنأ حالاً ؟.. وقد 
كنت الفرمة متاح قتعا اد هل نت متاكد أنك اسلة 
لا تعض عبنيك عن فرصة لكي تراها في مستقيل ايامك ك بعد ان 
تكوت قد ولث وأدبرت ؟ او لا تحس الساعة أثراً لارادة الفثل 
في حاتك 9 ٠‏ 

ولكن رات النجاح أوفر واسْهى !.. فأضأل عل مق 
احسنته » واقل مهمة متى اتحزتها على ا حمسن وجه» يبان لك.طلة 
واحدة من السعادة هي شير من كل ما ير عليك من لمظات مع 
الفشل ! واحساس أرء بأنه يقاس بقياس صحيج بدلاً من مقايس 
متغيرة متبدلة تصنعبا الأحلام » وتصورها الما اعلا | 
من وضع قدهيه على البابسة بعد ان ظل يضرب في البحر أسابيع ! 
ولبس إلا اولئك الذين يؤدون عملهم كأحسن ما يكون الأداء 
مم الذين يتحرروت من ال ا 
اعينهم على حقائق الماة !. 

وقد سبدو « عنب » القيقة في رأي الخبال د حصرماً » » 
ولكن الطعم المقيقي لا سثيين إلا من يتذوقه !.. 


و_ هه 


التهل| لاسن 


نصي بإلاحبتا 0 


برغ إدادة الفثل » وبرغ ماد النثل » فان النجام هو المهدف 
الطسيعي لامرء في الاة . وطاقة النشاط إنما جعلت »© لا لتتغق في 
المول واللجود > ولا في الجهد العقم » ولا في العمل الذي لاطائل 
وراءء » وإفا لتخدم فكرة رفبعة لا نحتقبا إلا حين يسكتمل 
لنا النضج . 

أما ما هي هذه الفكرة فانها تختلف من فرد الى آخر؛ وهي 
تنمو وتتطورمع موالفردوتطوره 4و لبس في وسع شخص غويب 
عنا أن على عليئا مواصفات نجاحنا أو يدلي لنا بتعريف له . فعسى 
ان بتمثل النجاح لفرد في الشبرة وذبوع الصيت *ولآ بغر في المال 
والثروة وقد يعد العالالبحاثة نفسهناجساً_و يكو نحقاً_اذا أاف 
يثا جديداً ‏ وإن دق" الى المقائق التي جمعها العلم وتوصل 
اليبا » أو اذا تناول فرضاً عامياً وأحالهحقيقة ثابتة ؛ وقد لايذيع 
اسم هذا العالم الا في نطاق عامي ضيق » وقد لا يذيع اطلاقاً حتى 


يكن 


في هذا النطاق الضيق ولكنه مع ذلك فقد حقق الدف الذي 
عمل فن أجله » ومن ثم فقد نجم لأنه اصاب ما أعد نفسه 
لإصابته .. 

والممثلة التي تبلغ الذروة في فنها يساوي نحاحها نجاح أم في 
بناء أسرة كبيرة » يتمتع أفرادها بالصحة الطببة والخلق القويم . 
ورجل الدين الذي يتفانى في سمت في خدمة دينه » نجاحه كتجاح 
العيقري الذي يعرفه أكثر معاصريه . وقد تكون لفرد فكرة 
للعجاح لا توتبط يسبب بأفكارنا عن التنجاح سعى لنعجز عن الوقوف 
على السبب الذي دفع به الى هذا الميدان .. فها لم نكن قد تجردنا 
تاماً من الخبال » فاننا نعده ناجحاً ولا ريب حين نراه نحيا حباة 
المسثولية والنشاط والإنتاج والنفع والسعادة » مستَغْلا فيا يعمل 
أقصى إمكاناته ومواهيه . 

وتقديم تعر يف حدد للنجاح يتنافى مع الغرض الذي من اجله 
كتب هذا الكتاب . فضعف ثقتنا في هذه الكاية » يعود ١‏ كثره 
الى عدم أدرا كنا لمدى اتساع فاق النجاح .. ففي نهابة طور 
المراهقة » كرون الفرد منا قد مع عن نفسه وفرة من المعاومات 
لو انه اختيرها عملا بالنصحة الخالدة « اعرف نفسك » لوسعه ان 
يتبين مث الأعلى في المماة الطيبة الراضية . 

وإثه أنحب ان بهدف التعليم الى مساعدة كل صبي على استيخلاص 
مفاتيح مستقبل من معر فته بنفسه وأوجه التفوق فيه » يا يجب 
ان نُبِضّر الطلاب ‏ وثم في هذه السن الغضة - بالغرر الذي قد 
ينحم عن عشق البطولة » والتعلق بأفداب صفات وامكائيات 
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لا تتوفر في كل فرد على السواء » وأن بصحح في أذمانيم المأ 
الماك نع القائل بأن ما يدفع فر د الى النتجاج خليق بأن يدفع 
ُُ إليه .. على انه رتم الاضطراب الذي يزج بالطفل فيه» 
وبر الخطأ الذي يلاس ما بقال له عن النجاح و مقتضياته و وسائل» 
وبرثم ميله الى عا كاة آمال ابيه أو مدرسيه؛ بانرغ من هذا كل» 
ما ان يبلغ الفرد منا العشرين أو بتخطاها بقليل حتى يدرك ماهو 
أهل له » وما هو خليق بأدائه لو توفرت له اخيرة » وسنحت 
الفرصة .. 
وإنه لبجدر بك أن تذكر انك مال تبالغ في تقدير صفاتك 

وإمكانماتك فُسوف تحجد فككر تك عن النجاح ف نطاقثلك الأشاء 
التي تستطبمع اداعما . ونحن عادة فق في تقدير إمكاناتنا 
وذبخسها قيمتها . وسوف نناقش اسباب ذلك فيا بعد . ولكن 
بكة ي أن ثقول هنا ان الأقلية جداً م الذين يعتقدون هسم 
صاطون لأعمال تفوق بكثير مواهبهم وإمكانياتهم . 

وأحب ان أوضم | ني لا أريد في هذه الصفحات ان أدعك 
تستبدل بفتكرتك عن النجاح فتكرة مثالية رفيعة »يا انني لاأريد 

في الوقت نفسه ان ادك تطافن | مالك > وتهون مطاعتك لَى 
عبن ع راك تحقيقها . . وإفا أنا على المتكس أريدك ان 
تستعيد في ذهنك الصورة الأولى التي رمعتها لمدفك »> وا 
الممسور التحقيق الذي تصورته في خالك زمناً 1 أريدك ارت 
تستعيده واضحاً بيناً » نايضاً بااة » فبنالك بصبم تحقيقه 
أقرب وأدنى 1 


غه 


واللآن وقد ناقشنا التبارات الم كبة في طبيعتنا والتى تدفعنا 
ال 0 للفثل » وأد ركنا اننا مت امتثلنا لهذه التيارات 
قنا في اتاه الموت » دعنا نتأمل الآ لية التي تعمل لتعوقنا عن 
0 3 الذى يي لأبد عن يذله لك نهم + 
قد شاع بيننا القول بأننا نتعلم عن طريق « التتجربة والخطأ » 
اي اننا تتعلم حين نستكشف ان عملنا في اتحاه لا ينتبي بتحقيق 
المدف الذي أردناه , فنتحول الى اتحاه آآخر .. وقد نعيد الكرة 
عرات عدة حى نهتدي الى الاتحاه الذي يوصلنا الى هدفنا فللتزمه. 
تلك هي الصورة التي تتمثل في أذهاننا لطريقة « التحربة 
والخطأ » » وهي في ملها سديدة » و لكنها تغضالنظر عنعامل» 
'وان تجاهلناه » الا ان عقلنا الباطن لا يتجاهل » ذلك هو عامل 
الألم ! فائنا تتحدث عن النجاح الذي تعقبه طريقة « التجربة 
والخطأ » يا لو كان هو وحده النتسحة التي نرج بها من تحارينا 
ويحاولاتنا » وما لو كان بمحو من اذهائنا ذ كرات الفشل التي 
لازمت محاولاتنا الأولى قبل أن نصيب النجاح .. نعم لقد نجحنا 
أخيراً » ولكننا جربنا الفشل » وعانينا معه السخر احانا + 
والألم احيانا » والمذلة أحياناً أخرى ؛ وذاكرنا لا تختزن 
النجاح الأخير وحسب » وانا تختزن ذ كريات الفشل 4 والألى» 
والمذلة ايضاً . 
والعقل الباطن يفزع من الألم » والمذلة . وهو ببذل أقصى ما 
تند كن سيد لابه الأمء أكثر ما يفعل للحصول على المماهج 
والمسرات الني وراء الألم ! وهنا نحد الفسنا تحاده حقيقة حققة وافعة 
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يدوا لة ولا سك عن حمودنا وخمولنا » ونمن غتثل لما ونخضع في 
الوقت الذي يتعين عليئا فيه أن تعمل وهدفا على مرمى البصر 
منا !. . فبدلاً من أن ننشط للعمل » تقعد عنه كي لا نواه الألم 
أو حى احال مواجبته !. . أو قد لا نقعد عن العمل و احكنا 
تؤاول نشاطاً أسبل واهون ما نحن خلقاء مراولته ؛ أو قد نندآأ 
برناتجاً حتى نبلغ نقطة نذكر اننا قد أصابنا الألم في مثلها من قبل 
فننتحل عذراً » أي عذر » لنتكص على اعقاينا مسرعين !و ينتصر 
العقل الباطن البدائي ! 

ولا أحسب أن احدا يبد » كي يتجنب ألما وقنياً » ان 
بنفغس في فشل مروع باق »وان يُضيع الفرصة تاو الفرصة» وأن 
بعر ض لفسه لم أكير وأمْد ما حاول اجتنايه !.. و في ميسورنا 
لسن المظ » ان نسلم ذكرى الألم السايق » أو المذلة السابقة » 
للنوم» فلا تعود تقف عقبة دوئنا والنجاح » ولا تدفعنا دفعاً 
الى الفشل . 

00 ام .. بأن نتصرف كا لو كان 

من المستحمل أن 

4 طم لمرو ب 

في ميسورك » مستعيناً بقدر معقول من الخيال 00 
نفسك كل ما يعتمل فيها من ضعف الثقة » وان » والخوى ! 
وسوف جد » متى استطعت ان تجسم في خيالك أطالة الذهنسة 
الكفية بدفعك في اتجاه النجاح الذي أعددت العدة له وأملثفيه» 
سوف تحد طاقة هائلة من النغاط ط واطيوية تنطلق مزعقانها لنسخر 


كه 


واعديك 1 عار املك كه اطلق رار تاطر بة ارقو يتنم 
الحرية يعد الأسر » ويتمطى الى آتخر أمتداذه م قوته 
ونشاطه .. تلك هى اللحظة التي تدعو المرء الى الاعتقاد بأن في 
الأمى مر 11 وال ف دول انا عر ارد بامكائنات 
ومقدرات اكثر ما كان يعتقد أنه عتلك . 

ثم يتدفق التيار » وهو بين -لظة وأخرى بزداد قوة ومّدة » 
وقد يداخلك في مبدأ الأمر الذوف من ان بعود السحر فسأة ما 
انفك" فحأة .. و لكن هذا لن يحدث » لأن الأمر لس فنه سحر 
على الإطلاق » وانما هي نفسك اللقة عدت اليها أو عادت إليك » 
وهذا هو ما كان يجب ان يكون منذ البداية .. فاذا ذكرت 
هذا ووعيته ارح بار الى افق أرحب »> وتبدت لك 
إمكانيات ا كثر » كأنا تتفتق بعضها عن بعض » ورأيت المستقبل 
الذي طبحت اليه على مر مى اليصر .. وقد يعتريك منّيء من 
الارتباك وانت ترى هذه الامكانيات والمقدرات تبدو لسنيك 2 
وتلك الآفاق تتفتق امامك » ولكن هذا الارتباك مرعاتن ما 
بزول مى عمدت الى تنظيم حياتك الطديدة , 

ولسوف تدرك هنالك ان قلقك » وتوجسك »؛ وعخاوفك لم 
تكن عرد أشاء سلبية » بل انك حين تصرفت «لا لو كأنت » 
تلك أشاء ههمة » أضفيت عليها أهمية» وأحلتها الى حقائق واقعة » 
فنيت كم قئمو الطفيليات داخل المسم على حساب صحة أعضائه 
جيعاً ! وحين كنا نسح لهذه الطفيليات بأن قتص حيويتنا » 
فاما كنا نبدد الحيوية التي كان يحب ان تتحه لتنيتنا ولدفعنا في 


إن 


في طريق الياة الصحبحة المثيرة » ونقدمها وقوداً لا هدم العقل 
ويقوض نشاطه » بدلاً من أن نقدمها غذاء لعناصره الانشائية 
البئائية. واذن فحين تتفتم عبنا المرء على تلك القوى و الإ مكانيات 
الخديدة حين يكف عن تغذية مخاوفه » فافا تتقتحاكف على قوى 
وامكانيات كانت موجودة طول الوقت © ولكنه لميكئن يحد 
الطاقة التي تعينه على استتكشافها . انه يلفي نفسه فج أة متلك 
مقدرات ل يكن يظن انها ترقد في اعماقه وهو لهذا نحسبه قد 
تلقاها ثتوه ! 

ويل ذلك أن نحس المرء؛ على عكس ما كان نحس من قبل» 
انه متحرر من التعب ! سوف محد انه يعمل اكثر ما كان يعمل 
من قبل ومع ذلك لا يحس التعب» ولا محس الاحكتئاب في 
ناية الامر.. فأمامه دامًاً الكثير ما يتطلب الانجاز» وهو يرأه 
واضحاً متحلياً» ومن 9 فلست أمامه فرصة للا كتئاب.. فحين 
يثدّت العقل نظره على الماضي فلا برى الا الفرص التي سنحت 
وراحت» ولا بنظر الا ما كان خليتاً بأن بيقع وال فهو 
بطبيعة المال عاجز عندئذ عن ان يتطلع الى المستقبل ويرتاد 
الطرق المفضية البه.. ولكنك م حررته من هذه النظرة التى 
لا طائل وراءها واعفيته من هذا العبء الذي لا جدوى منه» 
جزاك اجرل المراء» واثيت لك مقدرته فتخطى كل العقيات 
التي بدا لك من قبل انه ليس في ميسوره تخطيها ! 

و الانتقال من حمل ناجح الى آخر بحيث لا تضيع فها بينها 
وفنأ ولا تبدد نشاطأ» واعتياد السهولة التي تؤدي بها العيل » 


يمه 


ودعم تقدير ما مرت بقدره وقيمته الحقة» كل ذلك يتظلب من 
المرء أن يأخذ نفسه بالتعلم والتدرب» ولكنه سيجد نفسه في 
الطريق يعد أيام قلائل من التحرر.. حصين يرى انه يعمل ما 
ريد » وينفق فيا يعمل وقتاً اطول مما كان ينفق من قبل» ومع 
ذلك لا ستشعر تعباً» وبرى امامه الكثير ما يتطلب الإنجاز 
وعتلىء لذلك غبطة وسروراً.. فلا شطرعليه عندئذ من التكوص 
ولا شطر عليه من أن يصبح عله الاول الناجم» عله الاول 
والاخير ! 

واذا كنت الآن وانت تطالع هذه السطور تحسب انني 
ادعرك خداع نفسك وايامها بالنجاح » فانت مخطىء» فنحن في 
حباتنا اليومية عمليون تحردييون. ها يفي آلى نتبجة تقيلناه 
حقيقة عملية وإقعة» ويصح اساساً لنثاطنا في المستقبل. قال 
«ولم جس » : « مقباس صدق افكارنا هو تجاحبا في اداء 
وظفتها » » وقال « هائز فايهنحر » فى كتابه د فلسفة ا لوكان» 
)١(‏ : « من الواضم الى اثنا في سْنّى امور حياتنا يتعين علينا 
ان نتصرف دا لوكان » هذا الامر او ذاك حقيقة واقعة.. 
ذاذا أصررنا بدلاً من ذلك» على ان نتحقق من « حقيقة » هذه 
الحقيقة او تلك فلن يبقى امامنا متسع لكي نعيل ! » 

وما دمت قد حربت اللماة غير المثمرة ولا المجدية» اي 


تصرفت «كا لو كنت » تبغى الفشل» فلياذا لا تفعل العسكس 
1 « ظكااعة » 05 'تطحرودهلقط1 معطا )» سنع م تانة ا و11 


63 


0 المثمرة اللجد» فتتصرف « مالو كنت » تبغي 
!.. على الاقل فلسفتك هنا فلسفة صحيحة صصليية » 
ا الى العمل والانجاز» وهي تتحه اتحاهاً أ سديدآء فبى 
تجعل لك النجاح حقيقة واقعة. . 0 
ان قانون الطبيعة ما برح على العيد به داثًاً » فم يعل 
تواتيه القوة » ومن لا يعمل نهرب القوة مله ! 


اليعهزائلاس 


حو | سف عه 


إذا كنت من بتمتعون بالشيال الخصب »> فلعلك قد عرفت 
الطريق بمدرد أن سقت لك هذه العيارة في الفصلالسايق :قصرف 
يا لو كان مستحيلا أن تفشل ! فإذا لم تكن > أو كان الفثل قد 
أضر بك خرر] بليغاً » فعسى أن تحد صعوبة في ادراكالطريق.. 
ولكنها صعوية في الوسع تذليلها . 

ولأسط لك الفكرة اقول : بدلا من أن تحاول أن تبدأ » 
او *تقسم أن قبدأ » او تخدع نفسك بالتظاهر بأنك سقبدأ غداً او 
بعد غد ؛ بدلا من أن قتثل لذ كريات الألم والفشل السابقين ؛ 
أنفق ما يلزمك من وقت في بناء اتجاهك الذهنى » ذلك الاتجاه 
الذي تريد أن تبدأ به » والذي يسبل عليك البدء وهونه .. 

لو أنك على موعد » فإنك لا تهرع إليهمشعث الشعر مشوش 
المندام » وإنا أنت تنفق وقتاً لا بد منه» في قشط شعرك » 
وغسل وحبك » وإحكام هندامك » وتنظيف ثيابك © بلى في 


4 


اظهاد عاستك ومداراة عيريك » اذا ذهبيت الىموعدك حاولت 
أن تتصرف »ا لو كنت دامًاً ف أحسن حالاتك »2 وما لو كارف 
هذا المظبر اللائق هو طبيعتك .. 

وأنت الآن على موعد «ذهنى » .. موعد مع نفسك. 
التاححة !.. فكيف تهندم هيتتك الذهنية تتخري من الموعد 
بالثاو التي ترجوها 9 

أولاً بأن ترمم لنفسك كموذجاً © او تسوق لا مثالاً 0 
إنسات فكرة ه عن النجاح » وقد كانت له دايا هله ال 
اليبا وإن بدت لك صبيائية » فأنت ف أمس الماجة أ تدع 
العام يسظر عل كفناك وسو ساك , استعد ذ كرى النجاح 
الذي حققته ‏ وأن كنت قد حققته صبناء أو طالبافيالمدرسة ‏ 
ولكن لا تنغمس في ذ كرى النشوة التي أعقبت النجاح » وامما 
اقتصر على حساس الثقة الذي لازمك عندما ادركت أن في 
ميسورك ان تمنع سْيثًاً وعندما اقدمت على صنع ما وجدت في 
نفسك المقدرة على صنعه ؛ واجتهد في أن تستحضر في مخملتك كافة 
تفاصيل ذلك الظرف ©» ثم وجه شالك هذا الاتماه الذهني على 
العمل الراهن الذي بين يديك » أو الذي أملث ت في تحشقه . 

فاذا وثقت كام الثقة في أن العمل الراهن الذي بين يدي لك 
تشقى آل شه ميولة ندر ع مني لعل اماف الذق 
اصبت فيه النجاح ؛ واذا عامت أن ما تبدأه اليوم سيسير فيطريقه 
على ما برام منذ بدايته حتى غايته » فهاذا يكون احساس لك ؟ 
وكيف تتصرف ؟ وماذا تكون اتجاهك الذهني وأنت تشرع في 
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هذا العمل 9 

ثيّت اهتامك في ذلك » فذلك هر الاتحاه الذهى الذي محقز 
الى النجاح . وحتى تبلغ هذا الاتجاه لا تبدأ سشيئاً » وإفا اجتبد في 

في بلغته » فتشيث به فثرة كا لو كنت تنتظر أشارة البدء » 
وفحأة انستشمر تحر الطاقة واتطلاقها » فتلك هي إارة البدء ؛ 
وسعك عندئذ ان تبدأ ؛ ولسوف تمد أنك في غير حاجة لأف 
تواصل دفع نفسك وحفزها الى العمل > فطاقتك الحررة المنطلقة 
سثد فعمك هي نفسها الى العيل » بل ستدقع العيل تلقائيآً الى 
اع 
ولقد كان ذلك العبء الذي أضفته الى كاهلك بغير داع لدقع 
نفسك الى العمل وأشر أحها عن حجودهاء هر الذي اوضمك يعدزرك 
وقصووك > وجعلك تبدو لناظريك كبن يبحث في الضباب عن 
بغته » وحدا بك الى التوقف بين لحظلة واخرى لتستغرق في 
كر كك » ومخاوفك » وقلقك » وذ كر ياتماءر بك منفشل ؛ 
وإذن » فقبل أن تشرع » أخل الطريق ما يعترضه ؛ بأن ترفضش» 
انتغل رافطن كل خاظر ماوع ياك اله الفل.+. 

ثم اعمل » وانهمك في العمل حتى تحس التعب المقيقي الذي لا 
1 علاماته .. أما أن تسب تشتت اهتامك بادرة من بوأدر 
5 عب > فذلك سغطأ » فا توزع الاهتام إلا ردة تحاو 4 لحانارافة 
0 لتعود بك الى اتحاهك الذهني القدم ده . فإذا حدث هذا » 
نتوقف لمظات وقل لنفسك مؤكداً :كلا لن افكر في هذا 
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الاتحاه أبد] ثم اعمد الى العيل مرة اخرى © فاذا احسست أن 
سك وذهتك يعترضان اعتراضاً صادقاً على المني في العمل لأنها 
يذلا كل ما هما قادران على بذله من جهد » فتوقف »> وايحث عن 
اساب الاستريغاء والاستجام .. فاذا حان فعلا وقت الاستومخاء 
والاستجام » فسوف تحد انك 3 تمتع حقا باللبو والترفيه .. 
وه اشخاص قد أشر" بهم الفشل شرا بليفاً » حدث يتعين 
ان يتبعوا هذه الطر بقة لفترة معاومة كل يومحق يستعيدوا 
اخيراً ثقنهم المطلقة بأنفسهم . والمعلمون والمربون يعاموت أن 
افضل الطرق لبث الثقة في تفوس طلابهم الصغار هو ارك يعهدوا 
إليهم اولاً بالمين البسيط من الامور ليكونوا أقدر على انجازها 
فتنسكب الثقة في نفرسهم .. وكا تقول «دوروثي كانفيادفشر» 
في "كتيبها الموجه للآناء د الاعتاد على النفس » )١(‏ : « أن التنجاح 
أو الفشل في اللياةٌ الناضحة يعتمدان على مقدار الطاقة والشحاعة » 
والاعتاد على النفس الت يستغلها المرء لتتحقيق احلامه . . والثقة 
بالنقس التي يتطلبها النجاح انما تتأتى من ذكرى نجاح سابق » . 
ويقول الاستاذ د هو كنج » في كتابه « الطبيعة الانسانية 
تصنع من جديد » : « تتألف التربية من طريقة للعمل » وعدة 
امئلة النحاح تقدم النشء . وما اسبل ما تحمل الطفل على تحقيق 
المعحزات م عبدنا اليه اولاآً بعمل هين يحقق فيه النجاح ! وما 
اكثر ما نزيل من طريقه من صعويات متى' عودناد من البداية ان 
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النجاح بمكن ميسور. . فاذا زدنا ما تعبد به اليه صعوبة مرة بعد 
أشرى» دفعه انتساؤه بنحاحه المتكرر الى تخطى كافة الصعويات 
حتى ما حسبه هو في البداية صعب التخطي [ ».. 

واذن فحين تفتقد انت ثقتك بنفسك» ففنش عن دغبة لم 
نحتقها لسيب او لآخر- فثمة عديد من هذه الرغبات في حياة كل 
انسان واتْْذ تلك الرغبة موضعاً لمحاو لاتك. . وكل ما يازمك في 
تلك الحاولات اما ان تجتبد في اخراج الرغبة من حيز الاحلام 
الى حيز الواقع » واما ان تصحح الطريقة ان كنت قد حاولت 
من قبل تحقيق هذه الرغة.. 

وإليك بضعة أمثلة على 'كيفية تنمية مواهبك الثاتوية بقصد 
اكتساب الثقة بالنفس التي تازمك في طر يقك الى النجاح . 

في نيويورك » طبيب ناجح مشهور » تعلم أسخيراً صناعةالتاثيل 
من الصلصال ثم انمه الى تعلم تأوين الآنية الفخاررة » وقد فعل 
ذلك ليتيح لنفسه تجربة النجاح الظاهر اماموس » إذ ان ميدات 
مله البومي - الطب النفسي ‏ لم يكن يقتضيه إلا إجمال الذهن 
والتحليق في آفاق الأفكار والنظريات ؟ وقد اتحفد هذه الحواية 
التي فتقتها موهبة كامنة فيه » فنجح فيها نجاحاً باهراً . ولملك 
تقول إنه نجم لأنه يمتلك موهية للنحت أو للتادين » ولكنه إذا 
كان تلك سْيثاً قبل الإقبال على هوايته » فذلك هو « إحساسه » 
دامًاً حبه للنحت والتلوين » ولكته لم يمس الصلصال أبداً قبل ان 
ينيف على الثلاثين !., وكل ما فعله انه عمد الى رغبة كان بحسها 
يا يح سكل منا رغبة في وقت أو آتغر » وحاول تحقيقها فا كسب 


استيقظ وعش مه 4 


لمتعة واللنجاح » والثقة بالنفس .. 

وفي معهد الفنوث بشيكاجى » حجرة اطلق عليها امم دجل 
اعمال أقبل على الفن بعد ان أربى على الخمسين .. شتوك بوم 
يأوحاته في مسايقة فظفر باطائرة الأولى . 1 يه الآن في 
شيكاجو يفم رجال الأعمال الذين جاوزوا منتصف العير 
بدرسون فيه الفن » و ينتحون أعمالاً فنية رائعة 

وئة مشاية في الثلاثين تعمل كاتبة في مؤسسة تجارية » كانت 
تمس دائاً رغية في العزف على البيانو .. وفي ذات يوم » ويدها هي 
عائدة الى دارها » دفعبا إحساس قوي لم تقاو مه لحسن الحظ ! 
الى بدت رأت على واجبته إعلانا عن دروس تُعطى في الموسيقى» 
وكان نحاجها نسسساً بطبيعة المال ٠‏ فبي لم تنفق في دراسة 
الموسيقى الوقت الذي تتطليه هذه الدراسة .. وهي لم تقبل عليها 
في سن مبكرة حت سعها تدريب أمابعها وعشلاما © ولحكنها 
نجحت في إصابة هدفبا .. وقد تغيرت حاتها تاماً عقب تلك 
اللحظة الى استجمعت فنها شجاعتها لتدلف الى مدوسة الموسيقى ! 
فإلى جائب المتعة الى اصابتها حين حققت رغبتها فعرفت عن 
الموسيقى أكثر ما كانت تعرف » فقد تصرفت بطربقة ناضجة 
أكسبتها اثقة النفس في كل ناحية من نواحي حياها .. 

وعسى ان تفيد هذه الأمثلة الثلاثة في إيضاح ما قصدت اليه 
وفي اضاءة الطر يق امامك , نما يتعين عليك ان تفعله هو ارت 
تخطو خطوة ايحابية لتحيل حاباً من احلامك » أو رغيةمنرغياتك 


حقيقة واقعة . 
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لنفترض مثلا انك تريد السفر ولم يقدر لك من قبل ان نحقق 
هذه الرغية » فإذا أردت ان تُخرج هذه الرغية من حيز الاحلام 
الى حيز الواقع » فثمة اشياء لابد من تحقيقها أولاً » فإذا لم تقبل 
على تحقيقها فذلك اسطع دليل على انك تدع عقلك الباطن البدائي 
يرجه حياتك وعلى شروطه » بدلاً من عقلك الراجح 

فاذا كنت تبغي زيارة ايطاليا مثلا » فإن معقتك مك بها تمكو 
أوفر إذا المت شيء من اللغة الايطالية » او بشيء من تاريخ 
البلاد . فبل تفعل ذلك ؟ ومع ذلك فالسوق مليئة بالكتب 
المسطة في اللغات والتادريخ .ثم ماذا يجب ايضاً ان تحققه ؟ 
الوقت ©» والمال » وهما صنوان . فتوفير المال يحتاج الى وقت 2 
فناصابتك احدها تصيب الآنخر .. فاشرع في ادشار المال » أو 
فكر فيا مكن ٠‏ أن تصنعه فيوفت فر اغك ليدر عليك دخلااضافياً . 
ومهها نشق علي ك العمل الإضافي فان رغبتك في السفر » وعامكان 
ما تكسبه من هال سبخصص لتحقيق هذه الرغبة » كفيلان بتهوين 
هذه المشقة . 

رغب صحفي في ان يسافر الى ايطاليا » ولم يكن معدمن المال 
ما يمكنه من تحقرق حاله » ولا كان له وقت فراغ ينفقه في مل 
اضافي .. وسعى الرجل الى صحفة ايطالية تطبع في امريع] ) 
ونشر اعلانا عرض فيه ان بلقندروساً في الانجليزية او فيالصحافة 
مقايل ان يتلقى دروساً في الايطالية .. نا مفى عامان حتى كان 
في طريقه الى ايطاليا بصفته مدرساً لأحد ابناه سراة الابطالين ؟ 
وهو اليوم بشغل منصياً في السلك الدياومامي !. وحقق الرجل 
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بهذه الطريقة الأمل الذي داعبه طويلا ولم يكن يستطيع الى 
تحقيقه سبلا لأنه يعيش في حدود دخل .. 

واحذر ان تنقاب خطواتك الأولى في سبيل تحقيق هدفك 
اننهاساً في احلام البقطة ! بل « افعل في كل يوم ميئاً يدنيك من 
المدف معا يكن بعيداً » .. فإذا كان النحث ما تبغيه فتوقف 
غداً عند حل رخيص واشسْتر منه آمية من الصلصال ؛ وإذا كان 
السفر > فأرسل غداً في طلب نشسرات السياحة .. 

ولا تتحدث في البداية لأحد عن هدفك 4 وإنما احصل اولاً 
على النتائج فإذا امرعت الى التحدث بآمالك لا سعك الا ارن 
تحمس » عاجلا او انجلا » كأن هناك مؤامرة لاحباط سعيك » 
وقد تكون فيا تحس” مصيباً 1.. فأولتك الذين ما زالوا امرى 
في قبضة أوهامهم » وعبيداً في رق « إرادة الفشل»يزعجهم ويثيرهم 
مرأى أو لتك الذين يكسرون قيودهم » وم خليقون بأن يتآمروا 
على إحباط عاو لاتهم ! 

كذلك حين ستشعر العقل الباطن أن الزمام قد أفلت من 
يده ول تعد له الكاءة العليا » ولا بقبت له احلامه واوهامه يرتع 
فبها ونسبح > يعسد الى المقاومة » ومن الوسائل الشائعة الني تتجلى 
فيها هذه المقاومة الفرار الى المع والأمثال الي تيدو حصيفة 
راجحة » وماهي في الواقع إلا تعزية يوجبها الذين اثتبذو االطقيقة 
لأنفسهم ! )١(‏ 

)١(‏ ساقت الؤلفة تماذج من الأمثال الشائعة في بلادها التي تيدف تعزية 
النفس عن تعودها عن محقيق آمانها ؛ وهي تشبه في مضموتها تلك الشدائعة 
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فاذا كنت حقاً تحرر نفسك من قيودك » فأنت إنفا تدبى 
مؤامرة مع « اللقيقة » » لترى ما الذي يمكن ان تحصل عليه 
حقاً اذا استخدمت في عملك من الشجاعة والاقدام اكثر ماكنت 
تستخدم من قبل . ولن تلبث الا قلبلا » مق بدأت مخلماً لا 
هاباً ولا متشوسكا » حتى تتحدث النتائج عن نفسها » مزودة 
ناك بكافة ما تطلبه من حجج وبراهين ! 

وأول ما توجبه لنفسك من أسئلة هو : « ما الذي ينغي أن 
افعله الآن اذا كان « مستحيلا » حقاً أن أفثل ؟ » قد يحكرن 
ما تبتغيه السفر » او النحت » أو الكتابة ؛ وقد يكون سْيئاً من 
مئات الاشاء الأخرى .. ها يكن > فإنك شىء من التفكير 
تكتشف الخطوة الأولى .. فاذا وقعث عليها ونخطوتها قنسا 
نفسك مرة اخرى : « ما هي الخطوة الثانة » )١(‏ .. وهكعذا 
حتى يستبين لك الحدف قاماً » بل يأخذ في التشكل والنمو كا لو 
كانت ت له حاة مستقلة ؛ وهنالك بسوقك أنت أمامه » بدلاً من 
أن تحمل أنت عبء سوقه ! 

ففى وقت من الأوقات سترى نفسك مندففاً « بالقتصور 
الذاتي » » لتلك الطاقة التي أطلقتها منذ وقت غير بعيد .. فالماة 


عندنا ؛ مثل « القناعة كنز لا يفنى » أو « الرضى أن “رضى © أو الثسل 
الدارج « تجري جري الوحوش وغير رزقك ما محوش » [ العرب ] 

)١(‏ تحت الطبع للمترجم الآن كتاب بعنوان ( كيف محقق آمالك ) اؤلفه 
لمر هويلر » وني هذا الكتاب شرحواف الخماواتالتي تتببع لتحقيق الاهداف. 
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«مرئة إلى أقصى حد يكن ع ان تتصوره »- مكنذا اعتاد طيسب 
نفسى ان بقول ارضاه ‏ وهيعل التحقيق أسّد مرونة 5 تصورنا 
ونحن قعود عن العمل ! 


هب 


التصلاناية 


8 يه 5 . 
تسج وس 

قد حسن قبل ان استطرد ان أئيه الى اشاء قد يخطى«البعضص 
فبحسيني ادعو اليا أود ان أسوق نمعا وكدو] :: 

أنصحك أولا الا تحاول ان تسل نفسك لنوم مغناطيسي أو ما 
يشببه لي تمي في طريقك الى النجاح .. ولا حتى ما يتفرع عن 
التنويم المغناطيسي من انحاء ذاقي .. كل ما يتطلبه الامر انتأخذ 
نفسك بشيء من الإرادة أولآً حتى تبلغ مرحلة التصميم » ثم تدع 
لخالك الزمام : الخيال الذي علأه حلمك واملك بحيث يحجب ما 
عداه من أساب التشكيك 3 والبليلة »و التتخبط. 

والفرق بين ما أدعو اليه وبين الاحاء الذاقي اف الأخير قد 
ينطوي على تخلية السبيل ما بين العقل ودنيا المقيقة» يا هي المال 
قاماً مع أحلام البقظة .. وانت فضا عن هذا » لا تستطبع ان 
تحعل نفسك دامًاً في حالة مغناطيسية تنيح استمرار الايحاه » ومن 
ثم فالايجاء مخليق بأن يزول أثره في يوم ما .. وح لو لم يز اثره 


لف 


فأنت في الأغلب غير قادر على ان تربط بين ما اوحيت به الى 
نفسك وبين اللقيقة على منّحكل صمل أو سعي ؛ وانت مالم تعمل 
وتسع فأنت بعيد عن النجاح شأنك في ذلك شاف المستغرق فى 
خواطر واحلام يقظته ! 

ونحن انما تنشد العمل الوائق » الدائي المنطلق على سحجيته 
متحر رأ من كل قد . 

وانصحك ثانيً » ألا تلتزم طر يقة قطع التأكيدات لنفسك 
كأن تقول : د لا عكن ان افشل » أو م انني ناجح في كل ما 
افعله » وهكذا . فبذه الطريقة أسبه بالتنوبم الذاقي » ولحا نفس 
عقمه أن بلعو نه على غير فهم لبادثه وفلسفته . 

وقد يكون في فلسفة قطع التأكبدات ما يحمد » اذ هيترى 
أن ثة وحدة نهاشية مها يبد في طبائع الاشياء من « ثنائية » او 
« تنافص » وهي تستبدف ابلاغنا هذه الوحدة برغ هذه الثنائية 
وهذا التناقض ولكننا » مع هذا او برئمه »تكيفنا ظر وف ست » 
منها شخصاتنا » وحقاءز ق المياة الماموسة ؛ ومنثم فالآمن والاً 
ان نتصرف م لو كانت « الثنائية » أو كان التناقض هما قانورت 
الحياة ؛ اي كا لو كان الخير والشر يتنازعان الأسياء على قدم 
المساواة ! 

وصحيح أن كة من نشأوا على استخدام طريقة 2 قطع 
التأكيدات » وعلى احسان العمل بها » ولكن في مقابل كل واحد 
من هؤلاء ماثة لا يسعهم استخدامها او نحسون لسيخف أنفسهم 
حين يطلب اليهم أستخدامها !.. فبن وحد في نفسه المقدرة على 


زف 


استخدام هذه الطر يقة فبها ونعمت4و اما للمتشككين بطبعهم فبي 
خدع الترع الذاق يد 

وأنصحك ثالثاً بألا تندفع في ادعاء ما لم يحدث» كأن تحاول 
ان توهم الناس بأنك نجحت » او تحيط نجاحاً ضئيلا الة من 
التحسي والتضخم.. وليس اخلق بأن وهم سواك » على الاقل 
فى البداية ! 
١‏ خلاصة نصاتحي لك اذت هو ان تفعل ما سى ان أسلفته لا 
اتن بولا اكقوء او وان تضرف الى كان مستععيلة اك 
تفشل 6 . 

وفوق ذلك » لا تظل تتعلق بوم عن النجاح ! وما كاوها 
اكثر تفصالا واوضح معالم » ولكنه ما برح وهمأ "كسابق احلام 
بقظتك ! وفرق بين الوم والخيال . 

قبل ان مخرج فرويد على المالم بنظريته ا محكية » كتب 
الايطالي « بكو ديللا ميراندولا » يجنا بعنوان « الخيال » 
فرق فيه بين نوعين من الخبال : الأول يتجه الى الماضي عمحاولاً 
إبقاء المرء فى طفولته ‏ ذهنياً ‏ والثاني » هو الخال الذي نجده 
عند الرجل الناجم .. : 

وهو النوع الثافي الذي ريده حاضراً » فإذا جعلت ذلك 
نصب عينيك لم يعد ثة خطر عليك من ان تنؤلق الى عادتك 
السابقة : الانفهاس في الخواطر . 

واذكر ان النجاح يعتمد على حالة ايحابية تسيطر على البدن 
والعقل » يا يعتمد على العمل الأثابر » والشحاعة والاقدام»فذاك 
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خير حك نفرق به بين الوهم وبين الخال . فاذا اعقب ما تتمكلل 
في ذهنك العمل” الذي تطبعه الخاسة والثابرة والاقدام » فذلك 
هو كيال الصحييم » واما ما يعطل النشاط ويتحه بك الى الوراء 
وبعوقك عن احلال عادة طيبة حل اخرى معطلة فهو مرقفذهني 
سلي لا دخل للخبال السلم فيه ! ْ 

لقد حددت لنفسك الساعات التي تعمل خلالها » وفىي نطاق 
هذا الزمن وكجزء من العمل بدأت اولاً فاصقيت أفق ذهنك » 
فك اسامك هذا الى حال من الغبطة والثقة والطمأنينة غدوت 
متأهباً لمضي قدماً . 


7 


التصانا 


| ا ( فى 


قدمت فيا سيق نصحي بالاقلال من الحكلام » وعسى ان 
يكو نقد بدا للبعض انني اعتقد ان الالتحاء ال ىالصمت من مقومات 
الجاع .والواقع غير هذا.. فان تتكر عا ما فيه الكفاية »وان تدك 
سهلاماً ملعا » وان تقم علائق الود والصدافة عن حو لكُ؛ تلكهي 
مقومات اللياة المثمرة الناجحة؛ و لكن الاسر اف فيالكلام سبل » 
وهذه السهولة هي التي تغري باختياد الوقت غير المناسب» أو 
باغتار الموضوع غير الملاتم.. والامثلة الشائعة تتصر مخطر 
الاندفاع في الكلام» ومغبة الانساق وراء الاسراف فيه.. 
من هذه الامنض : راذا كانت الكلام من فضة فالسكوت من 
الذهب )هاو م أممع جعيحعة ولا أرى طحناً »؛ او د الكلب 
النايح لا عقر »6 وهكذا. . واكذلك سيقت أمثلة متدح الرجل 
الذي يتك بقدر» وياوذ بالصمت المكم متى دعت 0 
وأحس ان الظرف هنا مناسب أناقشة الاسباب التي من أجلها 
امجنم الك ْ 


و؟ 


لقدنصحت الاديان كلها بفرض الرقابة على اللسان» يل قد 
يتادى اتباع اديان معيئة فينذرون الصمت لفترة معلومة» او 
ينذرونه طيلة حباتهم »ومن هؤّلاء بعض انود الذين تفرض عليهم 
فلسفة دينهم التدرب لا على فرض الرقابة على الكلام وحسب» 
بل على الانفاس ايضأ ! . وما يجدر ذكره في هذا المقام ان 
كة « “نفس » في اللاتينية والافريقية تطلق ايضاً معنى «دروح » 
الا ان الكلمة الاولى مذ كرة والثانة مؤنثة ! 

وفي هذأ اكثر من دلالة وا كتر من مغزى» فالتنفس 
من الآ ليات القليلة غير الارادية في جسم الانسان التي تسعنا ان 
نفرض عليها سيطرة ارادية» اي ايها بعنى آتخر تقع على المدود 
بين الوعي واللارعى» فالرج ل الذي بتكل مي ساء ويصمت 
مق ساء؛ رجل قوي الارادة.. 

فاذا امتلك « اللاوعي » زمامنا واصحناتحت رحمته» تكارنا 
حيث كنا نصمت لو كان لنا المار» وامما ننساق عندئذ وراء 
الكلام تلببة لضغط يلح علينا» فلتحدث عن مشكلاتنا ومتاعيناء 
او تنتحل لانفسنا الاعذار» أو نشكو من ظل هين حتى لندهش 
أحانا حين ترى أن ما يستدره كلامنا من عطف المستمعين أكثر 
بما يتطليه الموقف او تستدعيه الشكوى ! ممق اكتثننا هذا 
المنبّع الذي نستقي منهالعطف والاشفاق فقل” ان يبلغ ينا النضج 
. الحدة الذي بردنا عن استغلاله» ومن ثم يشتد في نفوسنا ساعد 
الصبيانية » ويم نضحنا وتطورنا بالفشل والهزعة ! 

ولعل من اسوأ مساو ىء ارادة الفشل اما تدفع ضحاياها 


كلا 


دفعاً الى السعي وراء النصم حيث لا ضر ورةو لاداعي !. . والسبب 
الكامن الدفين وراء طلب النصح (بغير ضرورة) هو ائئنا بذلك 
نمس الماية» بل نحس التدليل برغم اننالم نعد اطفالاً !.. وهذا 
بوره 4 ب يعنى استزادتنا سلفاً من مبررات للفشل ! فاو اننا جملنا 
مشووة الأنخوين ول : تنجم» فالواضم عن دئْد ان الذنب ليس 
ذنينا» ومن ثم قتاح الفرصة لان مضي في احلامنا وخواطرنا 
موهمين انفسنا اننا لو اتبعنا احساساتئا ومشاعرنا عوضاً عن نصح 
التاححين لتححنا !! 

وما دامثت ى امثال هذه الدوافع موجودة فعلا لا سبيل الى 
تكرانها» فالأوفق اذن أن نفحص كل احساس يدفعنا الى طلب 
ا ا فاذا كات الدافع فوق الشبهات» فثمة 

سؤال اخير يندغي ان يوحيه المرء لنفسه قبل ان يتعيد لطلب 
النصم » وهو هو : دلو انني حلات هذه المشكلة بنفسي» فبل كل ما 
اخسره هو الوقت 9 فاذا كان جواب هذا السؤال بالايتاب 
فالافضل دصقة عامة هو أن يحتهد المرء في حل مشكاته بنفسه» 
للبم الا ان يكون الوقت الذي سيستغرقه من الضخامة بحيث 
لا يتناسب والنتائج لمر تقبة المثرتئة على حل المشكلة. 

واذا كنت رحلا انشائي التفكير» فسوف 0 ان | الوقت 
الذي تقفه في أيجاد حل لمشكة» أو لابتكار خطة تنتبحها لس 
وقتنا مضعاً. . ونحن مسالون الى اعتبار ما فعله « جوريف 
كوتراد » اليو لندى الذي غدا وَابعسيدا شق ن اقطاب الكتاب 
بالا نجليزية » وسْتا يلمت » عبقر ي الكبر ناء» 0 بالممحزرات 


الا 


وقد حققا ها حققاه معتمدين على نفسيها» لقد كان اعتادهها على 
نفسيها ركنا اسامياً من اركان نجاحها» ولكن الذي محدث 
اثنا نساعد بعضنا بعضاً الى حد اننا قد نحد انفسنا في النهابة 
لا تصنع آلا القليل ! وننظر الى ما صنعئاه» فاذا هو لاقع 
حقا من ذات نفسنا » ولا يعبر عن سُخصتنا واذواتنا 
وإفا هو خليط من الأذواق » والمواهب » والوسائل لا يتميز 
عن اشباعه في شىء ! 

وانظر اليوم الى السيل المنهمر من القصص والروايات الذي 
يغرق الاسواق ؛ وانظر الى الكامات والرسوم في الإعلاناتالتي 
تحفل بها الميحف والمحلات » والى القصص المسلسة » او الرسوم 
النجاهية لني لا تخاو منها صيفة و يحلل » تجد -كأنها كلها قدانتيها 
« مكتب مر كزي » ! ولكتنا غر على هذه كلبا مر اكرام 
وندخر أعجابنا لنضفيه على همل يتميز بالاصالة » وبطبيعة التفرد 
والاختلاف .. 

>» واذث فا نتفق من الوقت في سبيل ابتكار حل لشكئلتك‎ ٠ 
أو رمم : نبج اصيل تنتبجه لبس وقتاً ضائعاً ؛ وما تبذله في هذا‎ 
السبيل من جهد > وما نلاقيه من عناء هو خير لك وابقى > فاذا‎ 
جعلت هذا نصب عينيك » فدعنا تنظر الآن فها تصنع حين حق‎ 
.. لك ان تطلب النصح والمشررة‎ 

أنت تعافي مشكلة حقة .. فالخطوة الأو إذنهي أنتدون 
مشكلتك على الورق » أي أن تصوغها في عبارات توضم معالمها 
وتحدد تفاصيلها » يحيث سهل علبك ان تدر كبا وتخيط مها .. 


8م71 


أما لو انك ممحت هذه المشكلة بأن تظل تدور في رأسكفستيدو 
لك اضخم و واكثر نموضاً ما لو تفحصتها عن قريب واختيرتها عن 
كنب ثم اتحث. يبد ذلك عن الناصع :و اطي مسواء كارق 
صديقاً او غريباً .. واجعل همك في البحمث عن شخص تتقارب 
ينك وبينه الآراء ووحبات النظر » فذاك تسول علمه أن عحضك 
النصح » ويسهل عليك ان تقيل نصحه .. فاذا ضريت له موعداً 
نكن في حديثك مقتضاحدداً و لاتكشف كافة جوانب المشكلة» 
واءما مضموبما وحسب .. ثم اتبع ما اسداه اليك من نصح حى 
تحصل على نتائج بدنة ماموسة » فاذا آنست من نفسك ‏ وقد 
حضك النصم ‏ ميلا الى ان تطوح ذراعيك قائلًا : «كلا > لن 
يحدينى هذا سئاً » » فالأوفق لكعندئذ ان تنشككؤيدوافعك!. 
فعنى هذا الرفض انك تضمر في ذهنك خطلة كنت ترجو من 
ناصحك ان يقرك على اتباعها 1.. ولأضرب لك هنا مثلاعلى 
الموقف الخاطىء الذي قد يقفه المرء من النصم لعله يرضح امامك 
الا 
1 دن انوع رونا عوة لمم يُلقي درساً على طلبته ؟! إنه 
كينا ما يت عل شا ىرسم ليذه عرف الواقت نفسه نغطأ 
شائع بين سائر التلاميذ .. وهنالك جمع الطلبة حوله © :يسك 
برسم التأميذ جاعلا منه أموذجاً ويذهب ينتقده » ويوضع خطأه » 
ل يتبغي ان 
. ولو انك اطلعت على افئدة التلامسل ساعتها لوحجدت 
1 رط العحب ل انهم جميعاً نفيدون من نقد الاستاذ وتوحبهه 
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فها عدا التاميذ الذي جعل خطأه اموذجاً ! فالتاميذ ساعتئذ قلق 
مشطرب » مغرظ » محئق ‏ احيااً الى حد البكاء ‏ سشاغر أنه قد 
وضع موضع المرء والاذلال ! اي انه على الخماز كيين أنصم 
الاستاذ استحابة صبيانية !.. 

فاذا كنت انت الذي يطلب النصع » اي لو انك جعلت 
نفسك من ناصحك في عوقف التاميذ من استاذه » فاجتهد في ان 
تفئد من اخطائك بدلاً من ان تتعدذتث بسيبها .. واجتهد في ان 
كوت فوطوها غايدا وناصحك يبين لك المنوج الصحيح .. 

واذا كنت مازلت طاليا ف المدرسة » ذالارسّد ان تنتهز 
كل فرمة لتوجيهالاسئلة الحصينةتم تنبع ما يلقى اليك منتوجيه » 
وفي النباية وهذا من الاهمية كان عد الى الاستاذ بأنياء 
نحاحك او فشلك كنتيجة لتوجيهه فلس في هذا فائدتك وحدك 
يل فائدة له ايضأ » ومن ثم لسائر التلاميذ » ما دام مك دوق 
التوحمه وفائدته هو التحرية العملية .. فاذا دأيت ©» ف اثر كل 
توجيه » على الفشل فالمسألة عندئذ احد امرين : أما انك لا تعي 
تامأوحبة نظر الاستاذ » واما ان هذا الاستاذ لا يصلح لك. 

فاذا انتبت فثرة تامذتك » أو فترة عملك بتو جمه نادي فلا 
تعمد الىترهينعز متك > او اغراق نفسك فيال كيحيث يتعين عليك 
ان تستير في طلب النصح والتوجيه حتى في اتفه التفاصيل 
والاجراءات.. وكل طبيب سواء كان بداياً او نفسماً» يعرف 
ان مه عدداً من « المعذيين » الذين لا يفتأون يوجهون اليه اتنه 


الاسئلة» حيث بدو كأنه لا امل فم في باوغ النضج وثم على 
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هذه الال من قلة ألكيلة وانعدام الوسبلة ! 

ولا برحب بهؤلاء الشكائين الا مشعوذ او دجال.. والشخصس 
الذي لا يفتأ يتتحين الفرص لالقاء تبعة فشل على الغير» او الذي 
لا يتكبر ابداً بحيث يسعه ان يواجه مصاعبه و مشكلاته ويذللهاء 
حدلل دي وراء: اننم عن الزن امد [ااو مسي الحلا 
مك لرى ان كنت في طليك النصح تتبع عادة عصسة 
تدفعك الى الاعتاد على الغير » هو أن توجه الى نفسك هذا السؤال 
د أتراني اطلب هذه النصائح المتتكررة لو تعين على في كل مرة ان 
ادفع للنصيحة أجرأ ؟ » 

وجميع المشاهير الذين تسلط علييم الأضواء يتلقوت من 
الأسكلة ومن طلبات النصم ما لا مزيد عليه .. وهم عادة يجيبون 
ويتصحون »> مفضلين تضريع دفتهم في ذلك على ردم بالخبية 
إنساثاً رما كان موهوياً » أو مبتدثاً سديد الساسمة . . فإذاحدث 
أن امت متنع أحدمعن الجواب والنصح »يا حدث احياناً »فالأرجع 
وي ولا مغرور » وأنه كان ينصح ويجيب لو علم 
يقيناً ان السائل مخلص حقاً في سؤاله او في طلبه النصم » ولكنه ل 
يعد يز بين هذاوبين العصابي ( المريض النفس ) حترف الاستفسار 
وطلب النصح » ومن ثم يقرر آغر الأمر المسكوت 00 
يعزي نفسه عن هذا السكوت بوثوقه من ان اولك السائلين 
المستفسرين قادرون حقاً على أداء نصيبهم من العمل 03 ولكنهم 
إما بدأيون على السؤال تغذية لإحساسهم باحر مارك 4 او طلباً 
للعطف والامتئان > وأنهم إذا لم يتلقوا نصحاً ولا جو ابأسيجدون 
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آنخر الأمر وسية من ذات انفسبم لل مشكلاتهم . 

وإذن فشليق بالمرء في تلك الفترة التي يجمع فيها المعاومات عن 
نفسه » او يعيد فيها تقبييها وتقويباءان يدش رالكلام والشكوى 
والسؤال وطلب النصح والاقتراحات . 

فهو بريد أن بلغ الدوجة تاي التي تنبح له ان يعمل في أي 
ظرف وفي كل ظرف .. وهو لا بسعه أنه يعرف ذامًاً انتصديقه 
او موضع ثقته سيظل في مر كز ينبح له ان يعيره أذنأواعية 
عطوفاً كلا طلب اليه ذلك » وفشللا عن ذلك فإنه متى اعتاد على 
أن بقصد ناصحاً كلها حدله جديد » باتأبذلك فينفسهالأحساس بأن 
هذه خطرة لايد امتها لي مني ف الخبل عل ويه مرض. #افانة 
إفا يضع يذلك اساس فشله المستقبل ! 

وما يكن ميدان عملك » فإنك مى أنفقت كل لملة في 
نشاط ايحالي » أصبحت لك حياة من صنعك أنت »2 هي خلاصة 
تجاريك وجاع خبرتك » وسوف ترى عندئذ أن ماطرأ لك في 
الماغى من مشكلات إنا طرأ لأنك كنت في موقف ١‏ الحاري» 
او « الجديد في الميدان » » ولأنك لم تكن لك خبرة شخصية في 
الممدان الذي اتخذته ومن ثمبدت لك كل مشكة كأنها فريد:ة 
في نوعها | 
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ناقشنا فها سبق إلى حد ما أهمية الخيال في بناء حياة 
منتحة مثمرة » وقلنا إنه يتعين الاستعانة به لق « جو » ذهنى لا 
بد منه إذا اردنا ان نؤدي عملنا على افضل وحه و3 كله. ولكن 
للخيال » فضالا عن ذلك » منافع لا تحصى » وفى مسيوره ارت 
بسدي إلينا العرت في امور سنى .. 

ونحن ميالوث في حماتنا الومية إلى الظن بأن الخبال شي «مفيد 
حقاً لاشتغلين بالفن في كافة فروعه » وبأنه شيء لا فائدة منه ‏ 
بل رعا كات العكس صحيحاً ! في حماة الرج ال العمليين !.. 
والمفبوم الشائع عندما يقال ان إنساناً ستخدم خياله » انه يأخذ 
عطلة « ذهنية » يقضيها في التكاسل والاسترخاء » فإذا ثاب أخيراً 
إلى وعيه ‏ والتحليق في الخيال ما بشاع بيننا نقيض لاوعي 
والتنبه ‏ ألفى نفسه قد بدد وقته » واضاع صلته بالوقائع » أو 
ضل في بيداء ليس له فيها مر سد ولا دليل » او على ابمة قد لقي 
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جزاء تخلبهعن الرقاية على ذهنه وإطلاقحاق كيف شاء واين ناء | 
ومن ثم فنحن ننظر إلى الخبال نظرة التوجس »2 وفسعى حهدنا 
لرد انفسنا عن الانغياس فيه » أو لوه إذا آثرنا التطر ف و المغالاة,. 
اما ان اخبال قد يكون عرتاً لنا اي عون في اهم الامرر 
واعظهها ففكرة يقابلها الكثيرون بالاستنكاد ! ذلك لانم يرون 
الخال ملكة مبالة للجموح إذا ارخينا المقود » نزاعة إلى اتباع 
قواننشها ورغيتها التق لا سبيل لنا الى السيطرة عليها أو توجيهها » 
عصية على رقابة العقل والإرادة .. وهم عقوت إِذا اتصف الميال 
ها بصفوه » ولكنا متى امكتنا السيطر ا 
وهمتنا الحخيال الإنشاقي الناضج »او «دالملكة الروحمة » م سماها 
د حويار ) . 
واننظر فها يسع الخال ان يسديه لنا من منافع وفوائد : 
في وسعه ان مجعلنا ننظر إلى انفسنا عن بعد » متحر دين من 
عواطفنا وهو اجسنا التي "كثيراً ما تعوقنا عن النظر إلى انفسنا 
نظرة موضوعءة فاحصة ؟ فى وسعنا هذا » فرما احكتثننا اننا 
ندأب عر تعطيل معاكنا ».ومن ثم يننا ان فل عل الا شاط 
السلبي المعطل نشاطاً 4ه ابا دافعاً . 
دفي و عض كيين ملافس او غريم » يأ 
عحّص الما ف شخصة بريد أن يدبا في فى إحدى رواياته ؛ وهئالك 
ليع قف لي ددا ورا وعم فر ل أ 
الوقوع في اخطاء » أو اتاحة الفرص لمنافسكي يصيينا بالضرر . 
دفي مسسور الكيال » بتوحمه الارادة وبالتعاوث مع العقل ( 
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ان ستكشف لبودنا ميادين جديدة » وان يؤزودنا بنشاط جديد 
ثقبل به على اسمالنا» معوضاً ما نالنا من إعماء اوما ادابتنايه الرتاية 
من ملل .. في وسعه ان يجد اسواقاً لانتاجئا » ووسائل جدبدة 
نستغل فمها مقدراتنا وإمكاناتنا .. 

ولنستطرد قليلا في تفصيل ما الناه .. 

ولسنا نحتاج ان ننتمي إلى وجبة النظر القائلة بأن د العم يأني 
بالتجربة » . فتى اكتشفنا ان اكثر خوفنا من الاقدام على وجه 
جديد من أوجه اانشاط إِما مرده إلى خوف تحكرار الألم الذي 
صادفناه من قبل حين شرعنا في المفي > وسعنا ان نف السير في 
طريق « التجربة والخطأ » في خبالنا » متحائين بذلك الألم ! في 
وسعنا ان تتعلم المضي قدما في خيبالنا » ومن ثم نوفر على انفسنا 
كثيرا من التبور » والعقم » وتبديد الوقت والنشاط .. 

إثنا اول نستطيع ان نستخدم الكيال كي نرى انفسنا وعملنا 
عن بعد .. 

وكلنا نعم "كيف يربط الطفل نقسه ربطاً تاماً عحكماً يكل 
ما يلك وما يفعل » وبكل من يبدي به اهتاماً .. وإنه ليثور 
إذا طلب إليه ان نُشرك غيره فها علك» او ان يتخلى عن لعبة او 
دمية » أو إذا امطرت السماء في اليوم الذي ارتقبه لانزمة » وإذا 
تراكته أمه او مرييته قبل ان سة للنوم » حسب انه قد خدع 
خديعة كبرى ؛ بل الواقع ان التربية في مراحلها الأولى تضع بين 
اهدافباتعو بد الطفل_ا ركز فيذاتهيجم لمر حلةالتي يجتازها_النظر 
إلى نفسه وإلى علاقاته بالدنيا والناس » نظرة اقرب إلى الموضوعمة 
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وإلى التتحرد من الذات ؟ وإنه ليتعين علينا جميعا ان نفعل الشيء 
ل لتبجام المطاوب »> فإننا نظل إلى 

خر أنامئا وفي نفوسنا اثر من آثار التر كيز الطفل في الذات » بل 
0 
شكو + أو و يثور او يفعل غير هذا ما لا يفعله إلا الطفل »و لبس 
ناح لا ينطلب علاقة وثيقة بين الفرد وبين ال اس وما دام 
الامر كذلك » فسوف تطرأ ظروف يصبح فبا من الأهمية 
يان سكير ان نرى انفسنا وعلاقتنا الحيطين بنا في وضوح وجلاه 
وكل منا يمر به الوقت الذي يتعين عله ان بحدد موقفه قائلا : 

رها أنذا . . وهذا ملي .. وهؤلاء هم الذين ارجو ارنف 
أعاونهم وأن أسّرم بعلي » ؛ وفي وسع الخبال ان يضعنشافي 
الموتف الذي عمحكننا من رؤية انقسنا كر دة » ومن النظر الى 
علاقتنا بالناس نظرة موضوعية » ومن تحايل دقائق الموقف 
وتفاصيله » ومن تقب ما فرغنا من تحقيقه وإنجازه .. 

والبالغ الطفلي النفسي لا يسعه ان يرى نفسه على حقيقتها »ولا 
ان يق ما يصنعه أو و ما ينجزه » يردا من المبالغة في الكيرياء » 
او عرو من الكوف والاقلال من قدل ذنفسه . 

ومن ثم فهو لس في موقف يمكنه من معرفة مدى مساهمة 
ما يصنعه في تقدم الدنيا التي يعيش فيها » وهى معتمد دائاً فيتقيم 
ها يعمله أو ما نحققه على اقوأل الناس »© أصدقاء كائوا او غرياء ! 
وهو حى عندئذ تحير » مبليل الخاطر » فهو لا يعير ما يسمع الا 
اذناً موزعة الاهتام » فالقسط الأأكبر من اهتامه متحه الىداخل 
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نفسه : إلى آماله ورغياته الى يدور فيها في حلقة مفرغة ©» وهو لا 
ينتفع بنصح ولا ينقد » ولا هو يسعه أن يدرك في النصع خطأ 
إذا كانيه شطأ > أو يستبين في النقد تفاهة ان كانت به تفاهة . 
فاذا ما تطلع ‏ بعين خياله ‏ الى نفسه أولا>» ثم الى العبل الذي 
ا ل 
تصيذه واستحسانه » ثم عمد الى ايجاد الصلة بين هذه كلها بعضها 
وبعض » وسعه أن يصون سُجاعته من التبده وذهنهمن البلبة 
وتقديره لعمله من النحس .. 

وة خطأ » بل شطر » في ان نريط بين أنفسنا وبينالعمل 
الذي نؤديه لمدة طويلة . وقد عامنا مما "كشف عنهالعل الحديث في 
الأعوام الأخير خيرة ان ثة مثل هذا الخطر في ربط أنفسنا بأطفالنا 
لمدة طوبلةاذ بصحون عندئذ عاجز ينعن المفي في الياة معتمدين 
على انفسهم . فالأم التي تتعلق بابنها البالغ (أو حت المراهق) تتعذب 
معه ومن اجله » وتقرر له قراراته » وتلاقي الحوان بسببه » ولا 
نسعها ان تقر في حماتها وتبدأ مالم يكن يعيش المعيشة التي رممتها 
له في ذهنها » وتتدخل في شئونه » ولي عليه المهنة التي يزاونها » 
والصحبة التي يصاحيها ؛ مثل هذه الأم » م يعدينظرايها ليدم 
كان ينظر اليها من قبل على انها ام واشدة رؤوم ! 

وبرغم انه قل” منا» نحن البالغين» من يتصرف داماً تصرفاً 
طابعه الحكمة والحصافة » فانت قل منا ولا سك هي التي تحبذ 
ارتباطنا يابائنا وأمباتنا كارتياط الاطفال. 

لقد تعامنا الآن ان مبمتنا كاباء أو امبات لا تعني الا أرت 
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تزود ايناءنا بالصفات التي قكنبم من حياة سعيدة صححة رسيدة» 
وان متنع عن تفيبدم بالقيود التي تعوق نشاطهم المستقل » وان 
تدعهم احراراً في اختياد اصدقامم واصدار الحكههم على الامور. 
بل تعاينا ١‏ كثر من هذا ان كل بالغ» والداً كان أو أبنأ» يشغى 
ان تكون له مصالحه الخاصة» وان هم ذه المصالم ه ي ي الكفية 
برده عن التدخل غير المشروع في حماة الآخرين.. ولا يعتقد 
احد أن هذه العلاقة القاعة على الوعي والفيم بين الاب واينه» التى 
حلت محل السلطة الدي>تاتررية لني كان ب بتمتع بها الأب سايقاً 

واثف كان باطنها الرحمة» اقول انه لا يعتقد ا 
العلاقة قد قللت سْيئاً من امب السائد بين الآباء والابناء» ان لم 
يكن العكس هو الصحيح ! 

وجه به كبير وشيقى بين العمل الذي تنتجه أو تبدعهوبين 
الطفل . كلاهما يبحمل ويولد ويغدق عليه الحب» ويباشر بالتغذية 
في عراحه الاولى» وينظر اليه المرء نظرته الى جزء من ذات 
نفسه. , ولكنه مق كير ونا وترعرع» فقد حات الوقت الذي 
ينبغي أن يستقل كل بنفسه او بشخصيته . ولو أننا سئنا ان 
فصل من اللياة على اقصى متعها لوجب أن نتعلم "كيف تنتقل 
من عمل الى آخر ومن مبمة إلى اخرى. فبئالك يكون انتاج 
المرءاوفر »و مساهيته اصكبر» فان انتاجنا لا يبلغ الا نصف مداه 
اذا ل نتعلم كيف نفصل بين انفسنا وبين ما صنعنا »و كيف 
نوحه طاقة انشاطنا الى ما بمثم في الأفق من| اعمال .. بل نحن 
مبالون دامًاًالي أن نتوقف لنرقب كار ما فرغنا من انجازه مؤخراً. . 
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وهذا التوقف ضرورة لا بد منها الى حد ما . فنحن في حاجة 
إلى أن نل بناومت ما صعنا ويقيته وبثيرته »لا لنيء إلا لنقيد 
خيرة » وتعمقاً » ونفاذ بصر . . ولكن د الوفرة » هي الطدابع 
الذي ينبغي ان يطبع كل حمل في أي مدان من ميادين الماة .. 

نحن إذنت » كا أسلفت» ميالون إلى أن ننتج سكا واحداً »او 
لوثاً واحداً ثم نتوقف لنتأمل » أو لنتأمل ما محدث له » حتى 
لينتاينا العجب اذا رأينا غيرنا لا يفعل ما تفعل بل عضي قدماً من 
عل ال كوي وقت اطي شاحطا دان مولاء مر قزرت 
انفسهم الى العمل سوقاً باذلين في ذلك جبداً» وواجدين فيه عناء» 
ولكن هذا لس صحيحاً او لا ينغي أنيكون صحبحاً . 
الذي حدث أن الوقت والمبد والاهتّام التى ينفقها بعض الساس 
في التوقف لتأمل ما صنعوا أو لتلقي عبارات الاستحيان» أو 
لسماع التعليقات والتعقببات » إنا ينفقبا البعض الآخر في المفي 
قدمأ فاتحين للعمل ممادين جديدة . وليس يمني هذا أن الرجل 
المنتج يصم اذنيه عن النقد »كلا » ولكنه يسمع من النقد أوجبه 
وأحصفه » فقد تعلم بالتجربة أن ما ينقع ويجدي لا بلك المرء ا 
أن بسعه .. ولكنه تمل أيضاً ألا د ينتظر » ,اسح لزنا 
ومن ثم فحياته أكثر امتلاه من حباة أوثتك الذين لم بتعابوا مت 
يدعوت إنتاج تفكيرم وعلهم » أو يدعون ابناءهم وأطفام » 
أحراراً مستقلين . 

وفي وسع الخبال أن يقرب الى أذهائنا الطريقة لني يتبعبا 
أمثال هؤلاء المنتحين وأن يبين لنا سبل حا كأتهم .. 
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المعها ا لجار 


مسسارئ وثوا در 


ماذا لو كنت من لا بد لهم من التشجيع والتحبيذ في كل 
مرحلة هن مراحل العمل قبل الانتقال الى الأشرى ؟ إن هذا 
يصعب الأمر ولا مك » ولكن في وسع الخيال هنا أيضاً أزك 
مخف لنجدتك » في وسعه أن يطلعك على مورقفك من سلسلة 
المراحل التي ينبغي أن قر بها قبل الحصول علىالنتائج التي تشتهيها» 
وان يعامك الصبر في الوقت الذي يوضع فيه عملك موضع الاعتبار 
من الآتغريئ »© ورباطة الأش حتى يصدر الناس حكيهم عليك » 
فإذا كان المي في غير مصلحتك ‏ م حدث احياناً ‏ فأمامك 
عنكة جد اير + [ما أناتولجه انفضا قمرا عن زاوها شري 
لي تصل إلى نتائئج افضل» واما ان تسوق الاسباب التي تدعوك 
إلى الاعتقاد بأن ما صنعته هو خير ما يمكن ان يصنع © وارتف 
تسوق هذه الاسباب موضوعة محردة لا على سبيل الدفاع مما 
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وخيرطريقة تدافع بها عن صلاحية عملك إذا احتاج الامر ان 
سم ناك مقا مر من لبدو وراد لكل مل تيل 
عليه . اما لو انك صنعت العمل اولاآ ثم ومعت هذه المادىء 
والقواعد » فستجد نفسك مسوقاً الى اختلاق اسباب تيرد .يا 
عملك > وقد يغب عنك عندئد بعدها عن الرحجحان .. 

وهنا ايضاً نجد الخال خير معران .. فإذا شرعت في تخيل 
أفضل عوذج ممكن للعمل الذي توشك ان تقدم عليه » فكيف 
فل ؟ د كنك يكن ,انا كوت 

استحضر في ذهنك .غير موذج ماثل فمللا لعمل بيه با تقدم 
به . . وانظر ما هي الصفات التي يتصف بها » وايا الصفات 
الاساسية التي لا بد منها » واها التي اضافها مبدع العمل الاول.. 
فاذا فرغت من هذا التحليل » فارسم القواعد الي تسير عليها 
أنت » بادثاً وضع ما لا غناء عنه أولاً » ثم ما يحعل العمل اكثر 
دوئقاً » وأسبل تقبلا » واخيراً » وليس آآخراً » الأشاء التي 
تضيفها أنت للهمل نابعة من ذات نفسك » معبرة عن سشخصيتك . . : 
وينبغي قبل أن تشرع في العمل » أن تنخلىعن ن وجبة نظرك 
الشخصية » وأن تنظر الى العمل من وجهة نظر جمبورك »2 أي 
« المستهلكين » الحقيقيين .. من هو حبورك 9 واذا وضعت 
نفيك موشع قر من هذا لبور فا الذي ترد أن تراه وتاسبه 
في العمل الذي يقدم لك ؟ فاذاوسعك» ييا بالخبال» أنتضع 
نفسك موضع حمبورك الذي ترجو أن تحقق نماحك عن طر يقه » 
استطعت أن تضمّن عملك دايا المميزات الي تجعله مفضلا مرغوباً.. 
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وذ مثلا قريماً منا حمبعاً .. لماذا ترى جرت العادة فها ممى 
على صنع مواقد الطهو و « طشوت » الغفسبل منخفضة قليلة 
الارتفاع ؛ واستمر صئعها على هذا التحو برتم العناء الذي كانت 
تسبيه لرية البيث الت كانت تضطر للانحناء عليها 9 

م يكن ذلك من سبب سوى قصور الخبال ! وي اللسظةالتي 
ألم فيها صائغ هذه الادرات ان يجمل راحة مستبكي أدواته 
نصب عليه » حدثت ثورة في ادوات المطبيع !... إن مثل هذه 
التحسينات تلفت نظرنا لأول وهلة » فاذا نحن نقبل جميفا على 
شرائها » لا بدافع مخالفة الثشائع اللألوف » ولكن لأف محاسنها 
ومنافعها ظاهرة -جلية للعيان . ولن تحد انساتاً يدمغل امثال 
هذه التحسينات الحمية إلا ان يكون متخذاً من اليال معواناً فى 
مله » جاعلا من دأبه تحليل « الشكل » التقليدي الى عناصره 
الأولية » قادراً على ان يضع نفسه موضع جمهوره . 

على أن تويك إرضاء حمبورك لا يحب أن يطغى على ما عداه 
من العوامل في سعيك أرهم النموذج الذي تنسج على منواله في 
ملك » فاذا جعلت نصب عينيك إرضاء اخهور وحسب » فقل أن 
يكون لعملك قبمة » فلا يد أن تكون لك فكرة تنقلبا الى 
الناس » ورسالة تحققها يبنهم ؛ وما تصيب النجاح حقاً اذا انطوت 
فكرتك عن النجاح على تقدير لما برغب فيه الناس وبريدونه.. 
وعندئذ فكل ما تتعامه . عن طريق الخال - عن جمبور4ك إنا 
يكرن لمصلحتك وفائدتك .. فاذا وقفت على مشاريهم وأذواقهم» 
وسعك أن تنحهم » لا ما يرغبونه ويريدونه » وإنا أفضل منه 
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فاذا ما انتببت من تقدير هذه الع رامل كلها » وألقيت ضوءا 
كافياً على المثال الذي تنسج على منواله في ملك قبل الشروع فيه» 
فانك ينيغي ان تعيد نظرك فيه » بأن توجه لنفسك يضعة أسئلة 
لا بد منها » كبذه : 

هل ما صنعته يضارع افضل تمل ماثل 8 

- هل يتصف العمل بجميع الصفات الأساسية ؟ 

هل أضفت اليه » على سديل المساهمة في التحسين » قيمة 
خاصة ؟ 

هل يبدو جذاباً ملائاً بوره ؟ 

هل أدخلت في اعتياري انه رما كات هناك حهور آخر دا 
العمل غير حمبوره المعروف » فعملت على اجتذايه * 

ماذا يمكن أبضاً ان اضفه او ازيهه قبل أن أخرحه 
لبشق طريقه بين الناس 8 

وحمذا لو انك اتخذت هذه الاسئلة مقياساً لا لعمل تبدعه 
وتنتجه وحسب» بل مقياساً لكل عمل نؤديهفيحبياتكاليومية ايضاً ! 

© 

وإذا كنت صاحب عمل ترجو له النحاح » ففي وسع الخيال 
ان يعينك في ناحية اخرى : بأن يطلعك على حققة ملاتك من ثم 
حولك . فإذا اطلعت على حقيقة هذه الصلات » وسعك أن ترمم 
لنفسك مبادىء تمنبك كثير من مواضع الزلل » وعديداً من 
اسباب السخط والعناء في عملك اليومي . 
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أتراك شاهدت نفسك يوماً في مرآة مر تفعة اظبر تك م] 
اظهرت كل من يجلس حو لك 9 تلك هي الصودة التي نريد اف 
تتمثلها في خبالك © لنفسك ولمن حولك جبعاً . فعندئد تتبين ما 
ها دما لا قبل #ان ها لاقي غل الرجسيية ألا كل 4 اونا 
يجب ان تفعله لتغدو صلاتك بالناس على خير ما يمكن اركف 
تكون عليه .. 

وكل اولئك الذين بعتقدون انهم مرهقون بالعمل » إنا ثم في 
الواقع بعملون اقل مما يسعهم ان يفعلوا إذا وسعهم أن كران 
خيالهم م الذي يتوقع منهم . وإنا يتأتى الارهاق من الانشغال 

بعشرات التفاصيل التافبة » او من القلق واللبفة » هذية انبظن 

لا يفعاون ما يحب ان يفعاوا » فإذا ثم قبدو عليهم مظاهر 
الانعماك والانفعال » وإن كانوا في الواقع لاينجزون إلا القليل. 

ومثل هؤلاء ‏ واقصد مثلهم فرائس بينمخالب ارادة الفشل 
اولئك الذين يدأبون على الاضطلاع بأكثر ما بطيقرن » وانكانوا 
على نقيض سابقيهم » لا يشتكون ارهافاً . 

هؤلاء في الأغلب سعو نبذلك إلى تغذية غرورهم وإحساسهم 
يذواج تم » وانه لشيء ميل حقاً ان يبسط المرء نشاطه إلى آشخر 

اوموقي نس الا غره بولك فج ور 
بل قتل لانفس وانتحار » ان يتجاوز المرء اقصى طاقته ! 

فإذا حددت في بخيالك عبلك » ودورك » وميدانك » سوا 
بوصفك فرداً » او عضواً في جماعة » فاشرع في العمل على الفور ؛ 
وخذ نفسك بالنظام والمران حتى يبلغ نشاطك اقصاه .. 
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المع ل حا ري كر 


االسناعش رين 


ثة وسائل عديدة يمكننا بها ان نكسب العقل حدة ومرونة 
في آن معأ » وهما صفتان لازمتان لكل من يتطلع الى النجاح . 
ونحن جبعاً فتثل في بسر وسبولة « لاروتين » الذي يسر لنا 
ان ننجز عملنا بأقل قدر مكن من المهد » وبأقل قسط كن من 
الاهتام الواعي » وهو شيء لا غيار عليه البئة » اذا كنا نستغل 
وقت الفراغ الذي يتبحه لنا د الروتين » في اغراض نافعة مثيرة» 
ولكن القيقة الواقعة اننا لا نفمل ! بل تحن نطبق « الروتين » ' 
على جو انب حياتنا جممعاً » فاذا نحن نشب جامدة عقو لنا وأرواحنا 
قلمل حظنا من التحرية ما دمنامسو فين بالعادة ولا شيء غيرها !. 

و نحن ندع للعادة أن تتولى آمر نغاطنا لمر مي » وتؤدي 
أعمالنا مستيفد مين جزءاً وحسب منالعقل »دريناه لبعالبم مشكلات 
محددة معيلة ( وقد دريناه في الأغلب مكرهين ساخطين 1 )فاذا 
جدت لنا فكرة جديدة » أو طرأ لنا موقف لا عهد ثنا به“رحنا 
نتلس أوجه الشبه يبنه وبين ما سبقه » ثم شرعنا تتصرف وفق 
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الاحساس أو العاطفة التي يبتعثها هذا الشه ! 

بل حى اولثئك الذين يبتغون رفع مستو ىاذهانهم > أو تقوم 
انفسهم » قل ان ستخدموا ١‏ كثر من مموعة واحدة منالعضلات 
الذهئية » إذ يجبعوت عدداً من المقائق عن هذا الموإضوع او ذاك 
وقد بعتيرون انهم أصابوا مستوى رفيعاً إذا عرفوا سْثاً عن أديان 
المند » أو أعمال م تشار! س ديكنز » أو طبور أمريكا | 

ولافرر فيان يلم ألمرء .ذه المعاومات على سبيل رفع مستواه 
ولكن الشرد في ان يستكين لهذا الذي صنعه على اعتبان انه جاية 
المطاف !.. فجمع المعاوماتوجه واحدوحسب من أوحدالنغاط 
الذهنى »واذا اقترن يتدريب الذهن على اصدار ح؟ صادق مسةتخلص 
ما جمع من معاومات » فهو وجه نافع قيم ولا شك .. ولكن 
هذا وحده ؛ لا يدرب العقل الى اد الاقصى » ولا يجحعمل منه 
أداة طبيععة نافعة تسعف وقت أطاحة . 

0 أو لك الذين يعتيرون انفسهم غاية في اسلد و الاجتهاد» 
م يبلغوا بدورهم - في الأغلب - المستوى الذهني الذي ينيم 
( ان استخلصوا اقصى المتعة من اللماة ؛ ومن اسياب ذلك ما 

ورده 00 2 لسكسيس تكاريل في كثايه الرائع «الانمان 

ذلك المحبول ( » إذ قال : م إن عار المدنية لبسنق 1 مفردةٌ 
كل منها قاعة 3 » ولكنها متصلة يعضب! ببعض > متداخلة 
بعضها في بعض © مثال ذلك انه لم يعد يتعين علينا أن نعاني من 
سّدة الكر ومن سدة البرد في قوتنا ؛ فيتوفر الطعام مرة و بشح 


95 ل الك 2 
للق ١‏ 21 الاتمصطلطنا عط موك » ,لمم و0 وتعدواق .عرجر 
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اخرى .. ول يعد يفرض علينا أن نقضي الليل في الظلام » قضوء 
الكبرباء اصبح نحيل الليل :بادا .. وَلَم بعد حيّاة علينا ان ننظر 
بداخل انفسنا بقصد التسلية والترفيه » فالصحف واجهزة الراديو 
تقوم على تسليتنا وإمتاعنا . والرجل السلم الصحيح يستمتع 
عقدرة عظبمة على التكيف واللاءمة » وإنه لبدو ان تدريب 
وظيفة اتتكيف »> لتؤدي عملها على اتم وجه امر لا غتاء عنه إِذا ساء 
الانسان ان يستمتع من المياة بأوفر ثارها .. » 

ولكننا أذنمًا لأنفسنا بأن تضعف وتتراشى » وان تتخلى عن 
إمكانياتها ومقدراتها » وان تفر من المسثولية كا أمكن ؛ فعلنا 
ذلك بدلاً من ان ندرب انفسنا على تحقيق ما هي خليقة بتحقيقه » 
حتى غدت كمة « تدريب » وحدهما كافة لبث الحوف في 
نفوسنا ! 

وتدريب العقل يبلغ به أوج الكيال »ما يبلغ جسم الرياضي 
أوج الكيال بالتدريب المستير » ولككتنا اولاً يجب ان ثقف على 
حالة الذهن قبل الشروع في تدريسِه .. فكنتبحة لذلك تعلم 
احشاحاته » فلعله حتاج إلى القوة في هذا الحزء والى المرونة في 
ذاك » إلى الانطلاق في هذا ا موضع وإلى الدقة في ذاك ؛ ونحن 
نريد ان تكمل نقصه » وثنمي وظائفه إلى الحد الذي مكننا من 
الإفادة منه إلى الدرحة القصوى .. 

ولي نفعل هذا لا بد من سيطرة نفرضها على انفسنا . وهو 
أمر نضعب ولا مك على ابناء هذا الممل الذين اضعفهم أمتثالهم 
لوسائل الراحة واسباب الترالشي الكثيرة المنوعة » وإنك لتحد 


استيقظ وعس 2/ا» 4 


اكثرنا برتعدنجرد كلمة «الكبح » او « المنع » او « السيطرة »؛ 
فقد اعتدنا ان نعدش مدفوعين بالعادة والاحساس > معتيرين ان 
هذه هى الحرية » في حين ان الرية ‏ كا قال ارسطو - هي 
و الخضوع ما يفرضه المرء على نفسه من قواعد ومبادىء » > وهو 
قول يدق الآن يما صدق منذ ألفي عام مضت ! 

وإذن ينبغي لنا ان نعمل على بث القوة في حياتنا » يحيث 
يصبع في مقدورنا ان نكف عن وجه من أوه النشاط لننتقل 
إلى وجه آخر » وحيث يسهل علينا ان نغير متى سنا الوسيلة التي 
زواجه يا مشكلاتنا وان نغير المهد الذي ننققه في اعمالنا فنزيده 
او نقلله كيف سُئناء و ينبغي ان نفعل ذلك كله في حنكة ودرابة 
ومبارة كتلك التي يبديها لاعب التنس البارع ليواجه بها خطط 
عميلالشد! 

ولو اثنا كنا نعرف » يوماً بعد يوم » الضرورات أو 
الاممال الاساسية التي ينبغي أن ننجزهاء لوسعنا ان نعد لها انفسنا 
سلفاً » ولما كانت مه حاحة لقوة ولا لمرونة تتصف بها عقولنا » 
ولكن الامر لس كذلك ؛ ومن ثم كان ازاماً ان نعد انفسنا 
لكل احتّال ولكل طارىء عوضاً عن بحرد مواجهة ابر ار 
امرين ألفنا ان نواجه مثله| » ول تعد تستدعي مواجبتها عناء ؛ 
ثم نتشبط في سائر الامور كالأعمى الذي يتاس الطريق ! 

والتدريات الت افترحها فها بلى »> قد استقيتها من كافة انحاء 
العالم ! فقر”اء الفلسفة والأديان سيجدون في التدريبات يفا 
صادفيم في قراءاتهم من قبل » شْيئاً أزجاه الحكاء في عديد من 
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بلاد الارض ©» فثمة تدرسات مستقاة من الحند » ومن اسبائيا » 
ومن المونان » ومن الصين » وبعضها مألوف في كل بإد له تراث 
ذهني او روحي كالتدرب على فترة من الصمت مثلا ! 

ولدس في ه ذه التدرسات ل د 
يستهدف تقوية وظيفة من وظائف العقل يأ شغى أن تنمى إلى الخد 
الأقصى » إذا كات المرء بنشد ان نحا د هادئة بوحه دفتها 
هو نفسه .. 

وقد لا تفيد هذه التدريبات كلها » كل الناس على السواء » 
ولكني أنصحك » قبل ان تنتيذ احدها على اعتبار انه لا فائدة 
منه لك » ان تختير نفسك لتتحقق من انك لا تنتسذه لجرد انه 
يكب نؤوعاً لا قبل لك يكبحه ! وقد تحد اكثرها صعب 
التطسيق في إحدى مر احل » ناما كالصعوبة التي تتحلى في تصلب 
عضلة من عضلات الجسم متى اقبل المرء على تدريب هذه العضلة » 
ولكنك لا تنمي العضلة مع ذلك مالم تخضعها لنوع من انواع 
اللقاومة » ولا تدرك ان تدريبك يوق مُرته مال تحس الصعوبة 
والألم احياناً » فذاك خير دليل على ان التدريب يفي لتحقيق 
غايته ؛ والخال كدذلك فْ التدرييات الذهنة » فإذا احست ان 
احدها لا يثير فيك احتحاجاً نتبحة لا نحرافك عن العادة إلى لون 
جديد من الوان النشاط > فأنت إذن في غير حاجةلحذا التدريب» 
ولك عندئذ أن تستيدل به آثثر يفرض عليك نوعاً من الج د 
وقوة الاحيال .. 
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التمرينات الاثنا عشر 
لالس 

يتاخص ال.رين الأول في أن تقضي ساعة من يومك لا تقول 
فسها سلعاً إلا أن تحب على سوال وجه اليك مباشر 5 

رلك انان هذا اناو ريل عنساتة الات لاوقاو 
حماتك العادية البومية دون أن توحي لمن حو لك 3 مكتكف 
مستغرق في مخواطرك » أو أنك قد ألم بك صداع ! ش 

فوج البراعة اي تطبرها في هذا التمرين أن تيدو كا تبدو 
كل يوم » وتتصرف كا تتصرف كل يوم > ولكنك تسيطر على 
لسانك خلال هذه الفثرة المحدودة !,. 

فإذا سئلت فأجب على قدر السؤال » لا تبتر الإسى_ابة » ولا 
تستطرد الى ما يتفرع عليها » ولا تحاول أن تستدر بإجايتك 
سؤالاً آخر 

ولسوف يحد ١كثر‏ الناس - لفرط عجبهم - أنه قرين سشاق ! 
ولسوف يبدو هكذا حيو للمقتصدين ف القول يطبعيم ! 1.. فنحن 
جمعاً صالون الى الإنساق وداء الكلام اذا ما التقينا بصديق 6لا 
لدف إلا تكد صداقتنا ومودتنا ! 

وهذا الشمرين قبمة كبيرة » وله اد مجديةفي ا"كثر الأحيان » 
وإن اختلفت شكلا ؛ بل لعله ل مخر ج اثنان مارسا هذا الثمرين 
برد فعل متشايه ؛ فرد الفمل تاف لدت طبيعة الاشخاص 
ومزاجهم ! على أن اكثر مارمي هذا التمرين سياسوك لاول 
وهلة ‏ وهم في صتهم - أننا » نحن المتكامين » قل أن نقول ما 
نعني في أول عباوة نفوه بها ! ثم نفطن الى ذلك يما نراه مرتسماً 
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على وجوه هن تحدثهم من تعبير » فنحاول مرة أخرى » ونصمت 
لمظة » نقلب فيها الأمر في أذهاننا » ثم نصدر عبارة اخرىأوضح 
من سالفتها !.. ولك ادي 
يظل مائلا في اذهان محدثينا يطبع المعنى بطابع يشوبه الإبهام ! 

. وقد حدثئي دجل جرب هذا التمرين أنه لح ل في أو حيته 
كأنه لس موجوداً !ع ثم أعقب ذلك احساسهبأنه - وهو في صته - 
عل جو المكان وشرف عليه إشراف الحايد الجرد !.. وكان قرلا 
اذا تك أحس أنهفيم ركز الدائرة » فاما صمت احس اندخارجها. . 
وحين كانت تنتبي فترة صمنه كان بحس انه في مرحكرز الدائزة 
أحيانا » وعلى حدودها احيانا » وخارجها إطلاقا أحمانا أخرى.. 

وحدثني آآخر بأنه حين بدأ اصدقاؤه يحسون منه الصمت 
سلكوا معه مسلكا غريباً » فقد اتاب اثنين منهم عور بالقئق 
وعدم الأستتر تقرار : أونها شنط في هذا الثعود حتق 0 
جلماً » والآخر تحول سُعوره الى عدأ سافر » حتى أتهم صديقه 
الصامت بأنه و متكير » متعال » ! 

وكان معهها صديق ثالث انغمس في الكلام والثرثرة انفهاساً 
سُديداً كأما لبحفظ التوازن ويعوض عن حت صاحه ! 

وحدثتني امرأة بأنما لم تحرز تجاحا في حياتها قدر ما أحرزت 
حين جلست في « شْلة » من صديقاتها صامتة تبتسم !.. فقد كان 
صعتها هذا اشبه مغناطيس جذب اليها اهتاما لم يكن تجذيترفتا. 
على أن كل من جربرا هذا التمرين اتفقرا في ثنيء واحد > ذلك 
انه حين انتبت فترة الصمت أحسوا احساسا بالسطوة والمقدرة هلأ 
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تفوسهم ! !.. فليا عادوا الى الكلام » عادوا اليه وهم أوضح ما 
تكونون عيارة » وأقرب ما يكونون الى المدف » واحكثر ما 
ل ا 
ساذوا !., وقد افضت اليصدبقة جر بتهذا التمرين » يأنها وسعها 
ل 0 رأن أشدما 
نخثاه من الله حمته لا غضبه » . ! 

سل 

تعلم ان تحصر تفتكيرك مدى نصف ساعة من كل يوم في 
موضوع واحد . 

وبرغ السهولة التي قد تاوح على هذا التمرين » » إلا أنه كسابقه 
صعب التنفيذ . وافضل ما بفعله المبتدىء أن يتدرج في الوقت 
الذي ينفقه في التفكير » بادئاً مخمس دقائق كل يوم » وتيا 
إلى نصف الساعة . 

ل انه يب ان يسيق ذلك تفكير فها تختداد من اشياء او 
موضوعات تصب عليبا تفكيرك . واي شيء يفي بالغرض ! 
زهرة > زحاحة حير » وساح ما تضعه النساء على ١‏ كتافين 1.. 
ولا تحعل هذا الشيء امام عبنيك » وإنا تثله في ذهنك حتى تكاد 
تراه امام بصرك ؛ فإذا كان ما اخترته زهرة » فصفها لنفسك ما 
تحسها كل حاسة من حواسك »2 فإذا فرغت من هذا » فاستطرد 
إل كن قهها وكان © روك لي داق فإن " عط 
استخدامها ثم انتقل من هذه الاشياء المادية المدوسة إلىاشياء 
لد مار . 
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وصب قريشاتك في اول الامر على اثياء تروق لك > ثم 
تدرج من هذا إلى ان تضع اصبعك حيرا اتفق على كلة في 
صحقة او كتاب وتجعل هذه الكلهة موضوع تفكيرك » أو إن 
م يكن لتكللة معنى » فالعبارة التي تضمنت الكلمة . 
وإثه ليكو الجدى عليك انه تبدأ هذا الثمرين وممكودةة 
وقل »مي تخط على الورقة علامة كلها آنست من تفكيرك انزلاقاً 
عن الموضوع الذي صببته عليه . .. ولو انك تسرع إلى ملاحظلة 
دان مكرك لأست و جاذافرة المدودة أن الور بلا 
بالعلامات » على الافل في الايام الاولى لمارستك التمرين» ولكنك 
ستاس ايضاً انك تذي نحو التقدم بمخطى حثدثة » وقد تبلغ 
ل » واصاناً بعد بر . 
واحسب ان قبمةهذا التيرين واضحة متجلية لكل من يأمل 
فى ان يعمل عملا اصيلا مبتكراً . ومن الأحصف ان تزاول هذا 
التمرن - في مبدأ الامر - وانت ممختل بنفسك > فإذا تقدمت 
فيه » ففي مبسورك ان قارسه حتى وانت وسط جمع من الناس» 
او وانت فى الطريق عائداً إلى بنك ! 
ولعلك ادركت من هذا التمرين انه ستبهدف «١‏ الثر كيز 
الذهني » الذي طالما حثتنا المدرسة على ترييته في نفوسنا » ولعلك 
وقد شرعت فى هذا التمرين » تدرك ان المدرسة ل تفلم في حملنا 
على ذلك ! ولهذا التمرين فوائد جمة .. . فالذي يبرع فيه بسعه ان 
تعل لغة اجندية في امد قمير » يا يسعه ان يفكر تفكيرا متزنا 
ا آ ومخلص إلى النتائج مبكراً . 


0 
حاول ان تكتب لخطاباً خالياً من خمير المتكلمم انا» في اي 
شكل من اشكاله اللغوية ؛ واجتهد برغ ذلك ان تحمل الطاب 
رقيقا جذابا » ذإذا رأى 'متلقي الخطاب فيه غرابة » فقد اخفقت 
فى هذا التمريئن !.. 
٠‏ وبهدف هذا التدري ب إلى ان يطلمئا على حقيقة انفسنا »ومحميلنا 
على أن ثراها من زاوية محايدة . وكي تكتب خطابا جذابا من 
هذا النوع ينبغي ان تتجه بتفكيرك إلى خارج نفسك » وارف 
تتحرر من سُونك ومشاغلك انثرة » فذلك محفزك إلى العردة 
إلى نفسك مرة أخرى املا بالا نتعاش .. 
50-6 
اخل حديثك مدة حمس عشرة دقيقة كل يوم من ضمير المنكام 
و انا وكل ماهو منسوب إليه .. 
-م - 
اكتب خطايا مطبوعا بطابع النجاح والتفوق !.. وغير 
مسموح لك في هذا التمرين ان تتنجاوز المقيقة » او ان تنتحل 
شخصية الناجم .. وإنما اتحه يذهنك إلى المظاهر وأوحه النشاط 
التي نحت فيها حقأ » واجعلها حور خطابك » في دقة وامانة » 
وضمن خطابك ما يشت منه انك في لمظة كتابته لا تمس شْيئا 
من ثبوط العزية » او اليأس > او بخيبة الأمل .. 
وم هدفان يستهدفي| هذا التمرين . اولها انه من الملسوران 
يتحول المرء من اجانب الساي اليائس إلى الجانب الانشافي امتفائل . 
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وبرغ ما قد يبدو لك في اول الامر انه من العسير ان تجد من 
ا ا 
عاجلا ان ثة عدداً من سئونك يي على ما يرام وفي الاتاه 
سس ار تاك اطي دا ا واتزابد ااتضل أدج 
الإسفاق ومباعث البأن والبة.. 

والحدف الثاني » وهو الأثم » أنك بارسال هذا الطاب الى 
كل من تعرف سوف تؤيل عقبة كأداء تقف دونك والتصرف 
الناججم الذي تزمع الإقبال عليه .. 

ونحن جبعاً مبالون الى ان نعيد الى كتاية الخطابات فيأحلك 
ساعاتنا [.. اذا أحسسنا الوحدة أو الوحثة يحثنا عن افلائا 
وشرعنا نديج رسائل لأعزاثنا نبثهم فيها همومنا » وشكاوانا » 
وأوجه سُقوتنا وإخفاقنا » طبعا في أن برساوا البنا يدور ما 
يعزي ويوامي 1.. وقد تصلنا خطابات المؤاساة وتحنفي مةالروح 
المعنوية » ولكن سحتى هناك » ليس من يسعه ان يغالب إحساسه 
بالحسرة على نفسه وهو يقرأ التعزية' ! 

بوم قش خرقرن لي 1 ااه جا ان ايام 
هذه الحسرة الى سايق مشاعرنا السلبية البطة للغزاتٌ .. 
ل 

من الشكوى ونماس في انتظار المزيد من عزابهم ! 

وعطة كامة من الا كتئاب والتحسر على النفس ضرورة لا 
بد منها للنجاح . 
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سا" 

قبل أن تدلف الى غرفة تم عدداً من الناس » اولقن لل 
على عتبتها لتحدد علتك يكل شخص فيها ! 

ففن هذا التمرين بسعك أن تتعلم درسا قي" : ذلك أن تحط 
يكل من في الغرفة بنظرة واحدة » فتتمثل في ذهئك التزاماتك 
حال كل منهم وأوجه المصلحة التي قد تعود عليك من أيهم او 
بعضهم » والعلاقة التي تربطك بكل منهم .. 

وعسى ان يقول قائل ان مثل هذا التفكير السابق قد محدو 
بالمرء إلى ان بدو صناعي] متكافا في تصرفاته مع من تضمهم 
الغرفة » ولكن هذا الخطر ينتقى إذا ادركت من نظرتك 
المناسية التي معت هؤلاء » فأنت خليق عندئذ ان تتصرف بوحي 
هذه الخاسبة » يل إنك بذلك تزيل خطر اندفاعك إلى الغرفة 
فتأتي يتصرف لا يلبق بالمناسبة » كأن تتطرق إلى موضوع لا 
بتفق معها » أو تخطىء التحدث إلى صديق قد يعود الحديث معه 
عليك يقائدة .. ْ 

وصحيح اننا مها تختط حباتنا اختطاطاً واعياً » فبناك دائماً 
وهامش » كاف بقينا من خطر افتقاد اليدهة إذا جد حديد » أو 
طرأت مفاحأة » ولكن بخيراً من ذلك ان تحمل حياتنا كلها في 
قبضة سيطرتنا إلى أقصى حد مكن .. 

00 

فإذا حذقت التمرين السابق » فانتقل إلى آغر » طاما تناهى 

اليناعلى شكل نصبحة قدية موغلة في القدم » تلك هي : دع 


٠6م5‎ 


متف] تعر فك إليه لقورك يتحدث عن نفسه دون ان يفطن إلى 
انك تحمل على هذا أو تدقعة إليه . 

وسوف يقتضبكهذا ان تعره كشا لبقا فيفتم الموضوع» 
سواء بكلمة محامة » او بتوجيه سؤال يستدرحه إلى الحديث عن 
نفسه 4 والبراعة هنا ان توجه المجاملة أو السؤال محيث لا يستازم 
جواباً مبتسراً » بل يقتضي الإفافة والإسباب .. 

ولسوف ترى عندما يشرع الصديق المديد في الحديث انك 
تمس بانجذاب اليه » فإذا كنت عطوفاً خصب الخال » فسوف 
تحس انك مستغرق في حديئه استغراقا تامأ » ولا تشعر تشعر إلا وقد 
سقطت عنك آتغر 1ثر الشعور بالذات .. وقد لا يدعو كالصديق 
الجديد بدوره إلى الحديث عن نفسك > ولكن ذلك لن يسك » 
فقد اتنسع نحديثه افقك » واكنسبت بيه معرفة جديدة 
عما تصنعه الدنيا بالناس !.. فاذا طلب اليك أن تتحد شعن نفسك 
فسوف تدرك عندئذ الى أي مدى تتحدث » وتم تتحدث »2 وقد 
ألممت من حديث صديقك عروله ومشاربه .. ْ 

5-0-5 

م اليك عكس التمرين السايق » ولعسله أكثر منه مثقة شقة 
ووه المثقة هنا هو أنك تأتيه عامدأ 0 
ميولك واتجاهاتك دون أن تشكو أو تتفاخر » وإن أمكن 
فدون ان تعيب حدثك بإلسأم !. .. ومن ثم ينبغي أن تير 

شوق المستمع اليك الى بسع حدبتك . 

وسوف كيت هذا الشمرين انه ذو فائدة حكبرى لأولتكالذين 
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اعتادوا الإكثار من الحديث عن انفسهم !.. فهو سيجسم لهم 
د المحنة » التي يواجبون بها اصدقاءهم في كل مناسبة 1...ففي خلال 
هذا الحديث العامد النصب على النفس » سوف تتجلى للمتحدث 
كل علامات الملل » ونفاد الصبر » و الرغبة في الانتقال الى موضوع 
آخر > وهي العلامات التي نحس بها الطرف الآخر » ويفوتعلينا 
ادراكها في نمرة استغراقنا في الحديث عن انفسنا 1.. ولن يلك 
المرء بعد مرتين أو ثلاث يزاول فيها هذا التمرين إلا ان يلي يبنه 
وبين التمرين »يا مخلى بينه وبين نقطة ضعفه !.. ١‏ 
على أن لهذا التمرين فوائد اخرى 6 فسرعان ما يتضح لمرء 
ان الحديث عن الثوافه والامور الشائعة الألوفة » والطوادث 
المتكررة في حياته يفضي الى بث الملل في نفس السامع » في حين 
انه لو تطرق الى تارب أصلة 6 او عمل .جديد مستحدث » أو 
امر يحرك الخبال » فانه على التقيض بجتذب اهتام السامع وسلوقه 
الى تتبع عديئه ؛ ووعا يستتخلص المرء من هذا أن يممل دأيه 
توسيع مبدان تجاريه » والإقدام على امال تنسم بالإصالة 
والحداثة » وإجمال ماله فها يطرأ له في حماتهاليومية من امور.. 
ويعا ينتبي المرء من هذا التمريئ إلى نُيذْ الحديث المعاد المألوف 
عن آتخر تطورات مرضه »6 او عن «شقاوة » اطفاله » او عن 
ذكاء كلبه المدلل » او عن احدث أنياء سوء اسلظ الذي منى به!.. 
فاذا جمعتك المناسبة بشخص ما زال عبداً في حوزة هذا الضرب 
الممل من الخديث » فمتى جاء دورك في الكلام © فاعر ص 
لموضوع يتسم بالعمق والأصالة » فاذا 7نست منه عزوقاً عن 
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الخوض في هذا الموضوع فمرة الامر إليك » وانت الذي ينغي 
ان قزر ها قعل حال هذا العنض:! 

وقد تكتشف أن بين اصدقائك من قربتهم إليك » لا لشيء 
إلا لتتغيس معهم في الحديث عن التوافه بين المين والآتغر » 
ولا شيء سوى هذا .. ومن ثم فانسحابك من مثل هذه الرايطة» 
ورفضك تبديد طاقتك ووقتك سدى » دون ان تؤذي مشاعر 
الطرف الآخر » التزام بقع على عاتقك .. فإذا كنت انت الذي 
نشد هذه الصداقة في لحظة ضعف» فمن واحيك ان تحاول تحويل 
هذه الصداقة وحبة ١‏ كثر إبجابية وأاقوى رارطة » فإذا اخفقت 
كل حجبودك فى هذا السبيل » فانت في حل من نيذ هذه 
الصداقة التافبة . 

ا 

إذا كنت معتادأ على « لازمة » 'معواقة من لوازم الحديث 
الشائعة كتكرار كامة « اقصد .. » أو «١‏ الطْقيقة .. » أو هدهل 
اضذت بالك .. , او وهل انت فاهم .. » أو ما إلمها من 
د اللوازم » الشائعة في التعبير » فإن ازالة هذه « اللازمة » يحتاج 
إلى 'معين !.. ايحت عن صديق مقرب إليك لا تستشعر حرجاً 
في التحدث إليه بأي شيء » وقل له انك تكثر من استخ دام 
و لازمة » او اكثر من لوازم التعبير » واطلب معاوتتهه في 
الخلا امنيا 

وكل ما يفعله هذا الصديق ان يحضر معك حديثاً إلى شخص 
كغر » و يشير إليك إسّارة حفية "كلها حرى أسائك « باللازمة ».. 
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وقد بتعثر كر ى حديثك عندئذ » وقد لا تالك نفسك من 
الضيحك» ولكنك على مر الحاو لةستزداد سطرة على ه لازمتك,. 
اللهم إلا ان تكون مستمسطا با ! 
0ض 

اختط لنفسكبرناحاً ستغر قساعتين من ساعاتيوم معين»وامض 
خلال هاتين الساعتين وفق البرنامج بدقة .. فاذا كنت أنت 
لمتتحك في ملك » فاختر أي بوم حاو لك » واذا كنت ذا عمل 
نظامي > فاختر يوم عطلتك لزاولة ذا التمرين .. وتوم في 
البرنامج أن يكون جزء منه مما جرت عليك عادتك »؛ واطزء 
الآخر مخالف لما جرت به عادتك » م بلى مثلا : 

من .سب م صباحاً الإفطان | 


من م 8/6 52 قراءة الصحف 

تم من +مإم - همه اي بالعوداي 
تقتسها على كلاف 
ومن وإ - سه القيام مكالمة تليفونية طال 0 
تأجيلك لها أو الخر وج النزهة ظ 

وليس المهم في هذا التمرين ان تعقنّد بنود البرنامج او تكثر 
منها » ولكن المهم ان تتحول من بند إلى الذي يليه في الدقيقة 
التي حددتما بالضبط 1!.. فإذا كنت مثلا » ل تتم قراءة الصحفة 
في الموعد » فذاك امر يؤسف له » ولكنك ينبغي ان تنحيها مق 
جاء وقت تنحيتها » وكذلك الال في مسائر 59 البرنامج » لا 
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ينغي أن يستغرق احدها | كثر من الوقت الذي رصدته له »داو 
لم تكن قد انحرته . 

على انه ينغي ان يكون واحد من بنود البرنامج على الاثل » 
ما يلل لك ونصادف من نقفسك هرى .. 

ولستبدف هذا التمريئ هدفين : الاول ان نشعر انفسنا اننا 
مقدون بأوامر » والثافي ان ندرك م نسيء استخدام الزمن أو 
تققد الاحساس به كبا همينا بصنع شيء !.. 

ثم يذبغي » كي نصبب الثمرة المرجوة من هذا التمرين » 
ان نتدرج من ساعتين إلى ثلاث » ثم إلى اربع » حتى نتتمي 
اخيراً إلى ان غختط لأنفسنا برنايحاً ملأ عاني ساعات من اليوم »على 
الاقل » بالعمل المثمر .. وقد عل البعض إلى وضع برنامج لليوم 
يمه » ولككننا لا ترى ان في الامان التقند عثل هذا 
البونامج » ومن ثم فن العبث اختطاطه .. يكفي يوم او يومان 
من كل اسبوع تقضي معظهها وفق برنامج معين كي نتعلم قيمة 
الوقت وما يمكن ان تصنعه فبه إذا لم نيدده هياء .. 

وفي تبديد بِعضٍ الناس الوقت هماء » يقول الال النفمي 
و الد كتور بول باوزفد » : « إن من علامات الشخص أار كر 
في ذاته انهلا يستطيع ان محدد م من الوقت يستازمه حمل معين. 
فبو يعتقد ان الدنيا تدور في فلكه » وانه يتمع بقوة سحرية 
"كفماة بارجاع الشمس والقمر عن دورانها » ثم عضي في المياة 
متعاً كيف لا يلتقي به الوقت في منتصف الطريق !.. إنه 
داماً طاغر عن مراعيه متناف فى فيد تبعاته والتزاماته » 
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يقل من الاعمال كثر ما يقدر على أدائه » ويرافق على دعوات 
لا يتس له تلبسّبا .. وهو إما ان يدرك خطأه و يعمل على 
تلافمه » أو ينتهي جاية سيثة » !.. 
1- 

ولعل هذا اصعب التمرينات جيعا ٠‏ واعلم ان الكثيرين 
سعز فون حتى عن رد محاولته . . وهو أختياري » والقيمة 
المستفادة منه تقوم على أنه أختاري لا جير فيه ولا قسر .. على 
ان المرء لو كان داغياً صادق الرغبة في ان يعيش حياة أحفل 
وأملا » وأنخضع لسيطرته وإدادته » فلا مك عندي انه سقبل 
عليه » وسحتنى منه فوق الفائدة المرجوة متعة ومسلاة . 

وأحسب أن أكثر من يفيدم هذا التمرين © أولئك الذين 
يعدشون في وحدة أو فيا يشبهها » او يعدشون حياة الية من 
الأوامر والقيود » وقيمة هذا التمرين بالنسبة هم أنه يخرجهم عن 
سباق المياة المعتادة التي يعيشونها » ويعامهم ألا يكونوا اسرى في 
قيضة عاداتهم 

استحضر اثنني عشرة قصاصة من الورق > واكتب ب على كل 
منها أمراً معيناً » تون" فبه الصعوبة والخروج عن مألوف عادتك» 
كبذه الاوار : 

. و إذهب بعيدا عن البيت تقدار عشرين ميلا > مستقلا وسية 
عادية من وساثل المواصلات » . 

« إقض اثنتي عشرة ساعة بغير طعام » 

« لا تتحدث خلال اليوم إلا جواباً عن أسئلة ترجه اليك ». . 
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« إقض الليل كله ساهراً منبسكا في مل » 

ولعل هذا الأمر الأخير أكثر الأوامر قبية .. فاذا اتبعته 
وجب ان تنفذه يحذافيره » فلا قتثل لإغراء النوم » ولكن أدج 
ظبرك للظات في لسك عقب كل ساعة تقضيبا في العيل » 
ولسوف تدرك اذا خضت هذه التحربة » أيممق يتصف بدالعقل» 
وأبة مقدرة عتاز بها على العمل دون كلل » وبأية سهولة تتشلل 
لإغراء التعب كلها لمسنا إحدى بوادره !.. 

ثم ضع كل قصاصة في مظروف مقفل » و «١‏ فنط » هذه 
المظاريف م « تفنط » ورق اللعب » وألقبا في لحد ادراج 
مكتيك .. واختر يوماً معلوماً كل اسبوعين او كل شهر » تعبد 
فنه الى التقاط واحد من هذه المظاريف © فتفضه وتعمل وفق 
الأمر الذى اصدرته لنفسك فيه !.. 

وقد يككون الأمر امراً بالخروج والابتعاد مسافة طويلة عن 
منزلك » وقد يكون المطر في الخارج سُديداً » نهالم تكنفي 
حال صحبة لا تسح في الخروج مثل هذا الظرف © فنفذ الأمر 
يحذافيره » فذاك بعود على شخصيتك بقيمة لا تقدر , 

وداع ان تنسم الأوامر بطابع الصعوبة والخروج عنمألوف 
العادة » ففي ذلك تكمن قيمة الثمرين .. أعرف شاباً كان يعاني 
اليل » ألزم نفسه بأن مخاطب ثلاثة من الغرباء كل يوم !.. ولك 
ان تقدى الفائدة البي عاد بها عليه هذا التمرين 2 
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وبديل من التمرين السالف © إن سق عليك » هذا التمرين ؛ 
وحبدا لو حمعت بدنها : خصص يوماً تقبل فيه كل دعوة؛ معقولة» 
تدع رك الى نقيض ما حجرت به عادتك .. 

موس الصاى لاشك اليش فاقيل كل 
دهوة للخروج ؛ او كنت مسرفاً في حضور الفلات والنتديات» 
فارفْض في ذلك اليوم » كل دعوة للخروج » واثفق الوقت الذي 
تقشه في البدث » على غير مألوف عادتك » فيسبيل انشاني كالقراءة 
او الكتابة .. 

ولسوف تستخلص من هذا التمرئ » فائدة كبرى »2 اذ 
يطلعك على مزايا الأوجه المناقضة لأوجه نشاطك اليومية المعتادة » 
وآلتي لم يسبق لك خبرة بها » فضلاعن انه يربي إدادتك » و يقري 
احيالك ا لم تتعوده من الامور . 

وابتدع لنفسك على ضوء هذا الهدف » غرينات اخرى تناسب 
التك . وثّة خطوتان نحو ابتداع مثل هذه التمرينات؟ الأولى: 
أنه تتحه بذهنك الى نقطة من نقط ضعفك أو قل خيرتك . و الثانية: 
أنه تقرر الوسيلة التي تصحم بها الضعف » أو تؤيد الخبرة -- ا في 
حالة التمرين الذي تقدم للسبطرة على الثوثرةو الإسراف فيالككلام , . 

ومىّ اعتدت هذه التمرينات » ولاءمت بين نفسك وينها » 
فسوف تمد أنها متعة مسلية الى جانب قائدتها » وأنها تحل رويدا» 
محل اوجه عقيمة للنشاط كنت تقدم عليهاء ونستنفد يها من 


١١ 


الجهد ما تستنفده في هذه التمرينات . 

على أنلك ينبغي وأنت تنشد تقديم نفسك » وتؤويدها بأسباب 
القرة والمقدرة » أن تفتق لنفسك من التدريبات أشقبا وأحكثرها 
دهاء » حت اذا وسعك أن تحقق هذه التدريبات كان احساسك 
بالنصر اعظم واقوى .. فاذا فرغت من هذه التدريبات ألنيت 
لك ذخيرة وافرة من الصفات والمقدراتالذهنية سعك أنتر كن 
الها كلما احتاج الأمر .. 

ولكنك حين تشرع في اجتناء المنعة من مارسة هذهالتمرينات» 
ينبغى أن تذاكر نفسك أن هذه التدريبات « وسائل » ولدست 
أهداقاً في حد ذاتها .. 

فأنت باكتسايك السيطرة على عقلك » لم تستخدمه لعساك 
و رمسا » أو عملاً» وأا أنتمازلت في دورالتحضيرو الاستعداد 
ثأنك شأن الرياضي الذي يقبل على تنسية جسمه وعضلاته » فيتناول 
من الوحبات ما هو مناسب » ويسير على قدممه المسافة المناسبة » 
وعارس من التمر ينات الرياضية ما هو مناسب » ويتعرض للشٌمس 
والحواء وقناً مناساً .. ولكنك تريد على مثل هذا الرياضي 
كثيراً » فهو ينمي جسمه وعضلاته “كيدف في حد ذاته وليس 
وسيلة لحدف » اللهم الا ان يكون يكسب عبشه من فوة بدنه » 
ولكنك أنت تكتسب قوة الذهن » وقوة الارادة » وتكتسب 
خيرة وحنكة ومقدرة لكي تستخدهها في حياة أنجم وأرضى .. 

وى 
وننتقل بعد ذلك إلى وجه آتمر من أوجهتقويم أنفسنا » يتصل 


دللل 


اتصالاً مباشراً ما نعائيه من نقص و نقط ضعف » ويعمد إلا محاولاً 
تلافها أو الحد منها .. 

لقد كان د يتحامين فر انكلين » حمل في جببه دائما] دفترا 
صغيراً » ضنه قا مؤلفةمن ثلاث عشرة صفة من الصفات الحببة» 
أو الفضائل التي يحب أن يتصف بها .. ونحت كل صفة كتب 
كلمة تقرب معناها إلبه .. فمثلا تحت صفة « الاعتدال » كتب : 
لا تقلل من الطعام إلى حد المر مان ولا تسرف في الشراب إلى 
حد النشرة .. وتحت صفة « الصميت » كتب : «١‏ لا تتحدث إلا 
ما ينفع الناس أو ينفعك » .. و كذلك فعل ما تضمنته القاة من 
صفات «١‏ النظام » و « التصمم » و « الشحاعة » وما الها .. 

ثم انه كان يوم يشير في دفتره هذا باارة امام كل صفةيبذل 
في يومه ذاك جهداً لاكتسابها. . 

وأنث تستطيع ان تصنع مثله .. على انه يكفيك ان تضمّن 
فاتك ست صفات في ١‏ كتسابها مشقة » وتعالي من انتقادها ١‏ كبر 
العناء . , 

و لنفترضعلىسييل المثال» آنك قروت أنالتقائص التي تشكوها 
هي : أنك لا تنجز من عملك ما ينبغي » وأنك خجول ©» وأنك 
متردد في اتخاذ القرارات » وأنك ثرثار مسرف في الكملام » 
( ولعل الحجل والثرئرة من أنشيع النقائص وأعمها ) .. وانك غير 
منتظم في وجباتك او غير معن بها » او أنك تقضي في النوم! كثر 
او اقل ما ينبغي .., فعلى ذلك بنيغي أن تبدو قائمتك يم يلى : 


أعاال 


اللاسمسسسدم 


العمل 
الفجاعة 


ااا ا ا ا ا ا 


التصمم 
السكلام 

الوجبات 
النوم 


والإسارات التي تراها في خانة ( يوم السبت ) تشير الى عدد 
المرات التي قاومت فيها بنجاحكل إغراء دعاك ال ىالتصرف بطر بقة 
خاطئة » أو الانزلاق الى سايق عادتك .. 

فاذا رأيت »© بعد مضي فترة من الزمن » انه لا يمر يوم دون 
ان تحفل كل نخانة باشارة » فأنت إذن قد وضعت قدمي ك في 
الطريق الصحيح نحو إزالة التقائص التي تشكوها » واكتساب 
نقائضبا من الصفات الجمدة » وعندئذ فتخير ست نقائص اخرى » 
وكرر التحرية نفسها .. 

وقناساً على التجرية السابقة» بسعك أن تتبح لنفسك مزيدأمن 
التتحارب تستهد ف تخليصك مما تشكوهمن تقائص أو أوجاضعف.. 

اذا كنت حين تستبقظ »> مثلا » تمل الى البقاء فترة اطول في 
الفراش لغير ما هدف ولا اية » فثيت في غرفة نومك لافتةيحيث 
بقع عليها نظرك أول ما تستبقظ في الصباح » واكتب عليها : 
د انمض من الفراش حالاً » » فبكذا كانت تفعل الكاتبة الروائية 
و كاثرين ماتسفيلد » . 
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او اذا كانت الذا كرة تخونك فتسقط من حسايا التفاصيل » 
فافعل يا كان أسمد وهال الاعىال يفعل : كان وهو في البت 
يذكر سْيثاً متعلقاً بعمله فيتكتب به مذاكرة على «كارتبوستال» 
ويرسل يعئوانه على مكتبه ! 0" 

وكان وهو في مكتبه يذ كر سْرئًأ متعلقا ببيته فيكتب به 
مذ كرة يرسلها بالبريد على عنوانه بالبيت ! 

ومكافأة نفسك على نجاحك ‏ فضلا عن النجاح نفسه وهو خير 
مكافأة ‏ وسية اخرى من وسائل اللفز على متايعة النجاح .. 
كأن تبتاع لنفسك هدية مما يدسخل في باب الكماليات » كءانظرت 
الى دفترك فوجدته حافلا بالإسّارات الثي تدل على نجاحك في 
التغلف على نقيصة أو نقطة ضعف . 

واجعل من دأبك أن تكون صديقا لنفسك وحازماً معبافي 
الوقت نفسه .. إذا أحسنت صنعاً أو اكنسبت فشية » او 
ابحرزت نجاحاً » فاجزل لنفسك الاستحساىك بل كافىء نفسك 
بالحدايا إذا سنت ؛ وإذا قصرت »© فلس من اللزم ان تصبعليها 
الوم والتعنيف » بل أن تسد عليها مسالك أي اغراء يدعوها الى 
الارتداد لنقيصة او لنقطة ضعف .. 

ونحن ميالون الى الإسراف في لوم النفس احياناً » بل نحن 
نتخذ هذا اللوم بديلًا من عمل كان يحب ان نعل .. وتكتفي 
باللوم تبريراً لقمودناعن العمل !.. ثم ان اللوم لا يصلم خطأ » 
بل لعله يكون ادعى الى تثيبطالعزمعن إعادة الكرة والحاولة. . 
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السلا لا فى عر 


ا حل . 2 يه 
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دعنا فى هذه الخاتّة نلخص ما فصلناه : 

أول ما تتساح به لباوغ النجاح : ان تتصرف م لو كات 
الفثل مستحلا. 

وحين تبدأ في وضع هذه العقيدة موضع التنفيذ » تكنشف 
انك في حاجة لأن تدخر اقصى ما يمكنك من الطاتة او المجهود 
الذي يتبدد هباء في الاحلام والاوهام » او يكرس لقتل الوقت 
على غير طائل وبغير هدف ؛ وان توجه هذا الجهود ليخدم غرضاً 
ونحقق هدقا .. 

وتحد ايضاً انك في حاحة لان تتجاهل ذ كرياتك السابقة عن 
الفشل وها عساه ساورك من شوف الفشل » وذلك بان ترفض 
تعلق اهتامك بالمضايقات الوقتية او بالألم السالف » وتتتع عن 
إحساسك بالطر مان تعهداً يفسم المجال لنكسة أو لتكوص .. 

وعلى طول الطريق نحو الهدف تدرب ذهنك » وتتعبد 
بالرعابة ملكاتك و مقدراتك حيث تضعها تحت سيطر تك» وتجعلها 
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رهن اسشارتك حق إذا آن أوان استخدامب ا 2ش أس تخد متها 

وسوف يلعب اليال دوراً مبماً في تحقيق لاحك . ففي 
نطاقه نرتاد “فاق حماتك » وتفتق مالا » ودرغيات » واهدافاً 

تقبلك » ولكن ثة فارقاً بين هذا الخيال » وبين الأواطر أو 

احلام البقظة » فأنت بالخيال تهيىء جواً ذهنياً متحرراً من 
الشكوك » واشاوف » واسباب القاق » فت تبأ لك هذا الحو 
عمدت إلى العمل .. 

وفى القصول لقلية الاخيرة من هذا الكتاب » ناقشنا اوجه 
النشاط المفضي للنجام وجباً بعد وجه » ولكنا ل تعمد في المناقئة 
إلى التحليل او الى الشمول > وإنا اخذنا هذه الأوجه فعرضتاها 
« عرضاً بطيئاً » يا تعرض « السِنا » احياناً مرحاة من مر احل 
مبارأة في كرة 5 القدم او في « التس » عر هيا بطئاً يصور 
تفاصيل هذه المرحلة المعينة الي كللت بالتحام 15 م إذا أعادت 

« السؤا » عرض هذه عوسي لاد بالسرعة العادية او سكت 

إلا تنبين التفاصيل » ول تستبن إلا الحدى او الإصابة التي صفق 
لما المبود لك 

وعرعنا لوه النشاط الناجم هذا « العرض البطيء » لا 
يعني بالطبع ان تبعلى » انت بدورك “ وإما أردنا به ان تلم بفن 
إصابة الهدف »6 وان - التدرب على إصابته » فإذا تبسر لك 
عذأ » نزلت إلى الميدان وغضت المباراة» ورحت تسدد رمياتك 
آلى الهدف بالسرعة التي تقتضيها المباراة . , 


برل 


فإذا انتبيت من مرحلة التدرب والدراسة والاستعداد » الى 
تقتضي بطءاً في بداية الأمر ‏ إلى السرعة العادية التي يقتضييا 
العمل » فانت اذن في الطريق الصحييم » وانت إذن خليق بأن 
تصيب النجاح 5 

ولسسث احاول ان احثك على الاسراع على حساب استعدادك 
وتدربك » بل لست احثك على الاسراع في حد ذاته » حتى مع 
التدرب والاستعداد » وإمًا احثك على أن تدرك السرعة العادية 
التي يقتضبها عمل معين 4 فلا إبطاء ولا إسراف في الاسراع ؛وقد 
يكفيك معواناً على قياس هذه السرعة ان تدرك ان كل خطوة 
ثايتة إلى الامام في سير نظامي دتيب ©» إنفا هي خطوة نحو 
النجام ولا سك .. 

واحب هنا ان اشير إلى نوع من انواع النجاح > لعل لكل 
منا خبرة شخصية به » أو له على الاقل صلة من له خبرة يه» 
ذلك هو النجاح القاتٌ على « شجاعة البأس » [.. 

وفي اكثر الاحبان تتأتى هذه الشجاعة الفائقة حين تتوالى على 
الرجل نكبات حو كل بديل من النجاح 1 وقد نصف الرجل 
عندئذ يقولنا « إنه ل بعد له ما يفقده » ! وهنالك عضي الرجل 
يخطى جريئة » وبإصرار ديد » وبعزم لا يخاله وهن فيسبيل 
الننحاح > و يتحقق لهذا الرجل - الذي تعين عليه أن ينحم ‏ 
نحاسا ساحقا عريضا .. 

ولو انك تذكر امل الثالثك من امثلة ضحايا إرادة الفشل » 
لرأيت ان صاحبنا لم يكن ينجح إلا حين يستبد به البأس » وإن 


لقي 


كان هو الذي تخلق البأس : لنفسه .. فإذا يلغ سفا المرف ولمبعد 
امامه إلا أحد أحتّالين : إما السقوط إلى اسلضيض » وإما القفز 
فوق الحاوية » إذا به شب وثية حريئة مظفرة .. لقد كان عندئذ 
فقط يتصرف كا لو كان مستحيلا أن يفشل !.. 
وخا كرد هد! الرجل قن 1ن ركان ولكديا و بل 
مرة » إذ لستدوج ذف نفسه إلى فا الحاوية ثم يشب ؛ أو يدعو الفشل 
الى ساحته لمحفزه على مضاعفة المهد ؛لو خلا تصرفه من هذه الجافة 
إذن لتجلى له طريق انتجاح ومقتضياته واضحة جلية .. | 
فاليأس يقضي على احتال الفشل و بقصيه من الذهن .. ولكن 
فى وسعنا ان نقفى على هذا الاحتّال ونقصه عن اذهاننا دون ان 
تثل لأس .. في وسعنا ان تفعل هذا مستعينين بالخيال » وهنالك 
بمحي الفشل » و تبقى الشجاعة التي تسدد شطانا في طريق النجاح.. 
والشحاعة المتحبة الوحبة الصصحة هي مبنى التتحاح ومضموته., 
رع للضي فارص التكاردف مساصت الرو8 تآرة؛ وبالكبح 
تارة أخرى » وان نحسن استغلال إمكانياتنا ومقدراتناء وان ترد 
انفسنا عن الانزلاق إلى الخواطر والأهلام » وعن اجتئاب 
المسئوليات » وعن التصرفات الصصيانية التي يعوزها النضج . 
وأحسب أن النجاح في رأى كل راشد حصيف مساو لبذل 
اقمى ما يستطبع سن حهد » اما ما هو اكد الاقصى لهذا ابد » 
فذلك ما نستكشفه حين نحرر انفسنا ماما من إرادة الفشل . 


يفنا 


هذا كتاب من اعجب ما قرأت وما عربت ! 

العحب كان إحسامى الأول وأنا اقرأ الكتاب » واظنه كان 
إحاسك .. ثم اخلى العجب مكانه للإعجاب .. الإعباب بنفاذ 
بصيرة مؤلفته»وبإدرا كبا المحيح للطببعةالبشرية في حال فاعليتها 
وخمولما “ويخيرتها الطويلة التي احسنت تحليلها واستخلاص المبادىء 
الأساسية مها .. ْ 

وتذلى الإعجاب بدوره عن مكانه لإحساس بالرضاء .. دغاء 
من يلقي عن كاهليه عبثأ » أو رضاء من يجد بين يديه مفتاح سر 
مغلق > أو رضاء من يغيره النور بعد ان مل الظلام .. 

وعسى ان يتعذر عليك استيعاب مضمون الكتاب حتى تأقي 
عليه إلى نهايته » او يشق عليك فهم فكرته الأساسية حنى تفرغ 
من قراءة آآخر سطوره»وهذا اردت ان ازجي إليك هذا التعقيب 
لعله يلقي الضوء على زاوية ما زال يلفها الأيهام .. 

فبذا كتاب عن النجاح .. النجاح في الحاة العلية وفي 
الماة حموماً .. ّْ 

والنجاح هو نقيض الفشل » وهو الفثل الذي رو كزت فيه 


وفنا 


الكاتبة اهتامها » وسلطت عليه الاضواء » لعلك إن فهمت كيف 
يتاتى » و كيف يعمل جهازه » وإن ادر كت ماهي بواعثه “وما 
هي أعراضه» وسعك عندئُذ ان تتحول عنه إلى تقيضه : النجاح » 
وفقاً لقول القائل : « ويضدها تعرف الأسّاء» .. 

واطق ان الكاتبة قد شرحت الفشل تشريحاً دققاً : فصلت 
اجزاءه واخرجت احثاءه » وبقرت اعضاءه » وعرضته محزءاً » 
مفصلا أمام الانظار ! 

وقد بدأت المؤلفة عملية تشرب بح الفثل بتقديم محققة وافعة 
ما أسرع ما يؤّمن المرء بصدقبا » تلك ان ممة « إدادة للفثل » 
عل مايا في جيانها » كإرادة المياة » وإرادة السيطرة .. وما 
اسهل ما بق يقتنع المرء محقيقة وجود هذه الارادة » إذا تدير الآامر 
قليلا . .. فكلا امون عنا ان لم ولا عمل » وأسر عليئا ان 
تقعد ولا ننيبض ا 
وأن تنتقد ولا ننشىء . . ومن ثم ان نفشل ولا ننجم ! 

فذلك دليل على أن ثة ارادة تلع بنا نحو الفشل تعمل عملها 
في كاننا .. .. ولكن اخطر من ذلك أن تستنفي أعراض هذه 
الإرادة الامن .. وحسب المرء » وهو يبذل جبداً لا سك 
فنه » أنه يفى الى النحاح » وهو في اللقمقة يتحه الى الفشل ! 

ذلك ان ما يبذك من جهد انا هو جهد زائف ضائع دده » 
أو جهد مبذول في اتجاه خاطىء .. ولو ان هذا الهد أو بعضه 
كان جبداً صادمًا مستبدفا انتجاح لنجح المرء نجاحاً باهراً » وفي 
ذلك تقول الموّلفة ان اللهد الذي نبذله لاجتلاب الفثل كفي 


لفل 


فيان يبلغنا النجاح» . وقد رسعت في فصول الكتاب كيف يتأتى 
هذا .. 

ثم تستطره المؤلفة في عملية تشريح الفشل حتى تبلغ السبب 
الذي من أجله ثرضى بالفشل اذا قدم » ونتعزى عنه اذا وقع » 
فتقول إن لافشل ثاراً تحتنى .. وقد عدكدت هذه الغار وأحصتها! 
ولعلك احسست بصدى يتجاوب في نفسك لكل مرة أحصتها .. 
فالفثل لا يحر علمك النقد الذي ين به الناجحون .. والفشل لا 
يقتضك ان تكون في حر كة دائبة وتفكير مستمر » وحرص 
سُديد » كا يقتضي النجاح لتدعييه وترسيخ دعائيه » وصائته من 
الانبار .. واه من ذلك ان الفثل يحكسبك عطف الناس 

+ سُفقتهم » كا نعطف على العاجز » ونشئق على المستضعف الذي 
لاسحول ل ولاقو 5 

ولقد خصصت الكاتية نصف فصول الكتاب تقرياً لتعرنفنا 
بالقشل : إرادته » وأعراضه » وماره » وضحاياه ؛ وتحوات بعد 
ذلك ترمم لك طر بق التحول عنه إلى النجاح » وتوجز لك القول 
في مستهل الافاضة والاسهاب فتقول لك د تصرف كا او كارت 
مستحيلا عليك أن تفشل » .. 

وفلسفة وما لو كان » فلسفة عملة تتعقب نتائج ظاهرة ملموسة» 
وهي فلسفة نادى بها أقطاب مذهب « البراجماتزم » المذهب 
العملي ‏ وعلى رأسهم أعظم علباء النفس في هذا الميل دوليم 
جيمس 6 .. .. وهي فلسفة تستطيع أن تجربها على الفور » و تالس 
آثارها .. 
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كفي ان ترمم على وجهك علاتٌ السرور »2 وان تتصنع 
الابتسام والرضاء » حى تس من ذورك كأنك مسرور راض 
فعلا » ولست متصنعا , 

وتلك هي وسيلتك لأن تبدأ التحول في طريق النجاح .. 
البداية على الأقل لا بد الما من هذا الاصطناع » ولحكنك لا 
تستطيع أن تضي في الطريق متصنعاً » مجرداً من الاسالحة التي لا 
غناه عنها فيسبيل النجاح» أو متخاذلاً عن اناء مقدراتك و ملكاتك 
ومواهبك » أو قاعداً عن تدريب ذهنك » أو رياضة ارادتك » 
وهن ثم تضي ال كاتبة تعد لك أسلحة التجاح ووسائلك وسبله . 

ولعل امضىهذه الاسلحة هو الخيال.. وهنا تبادر المؤلفة الى 
تحذيرك من أن تخلط بين الخيال وبين الاحلام أو الخواطر .. 
فالخيال الصحيح هو الذي برسم صورة لما يكن ان يحدث + . 
أما الاحلام فترمم صوراً قد يتعذر حدوث اكثرها .. والخبال 
ستهدف هدفاً : هو تصوير الطريق الذي تفى فيه » ورسمه 
بدقائقه وتفاصيه » بل تصويرك انت ماضياً في الطريق ؛ اما 
الأعلام والخواطر فتغرب على غير هدى وبلا هدف .. 
والخبال يتطاول الى المستقيل على اساس من الماضر» اما الاسحلام 
فاذا انصرفت عن الماضي الى المستقبل لم تحفل بالماضر ولم تقم له 
وزنا .. والخيال يمدك بقوة حافزة دافعة » أما الخواطر فتسليك 
هذه القوة » وإن حفزتك إلى فىء فالى التخاذل والقعود !.. 

تلك هي الفروق بين الخبال وبين الاحلام . وقد كنا في 
صبانا » وقبل ان تكون لنا في المياة تجارب » بعضها قاس مرير» 


شل 


نحسن التخيل الانشائي اكثر منا اليوم » وقد كأن المفروض ان 
تنمي المدرسة أو تنمي البيثة التربوية فينا المقدرة على الخال 
الانثائي الصحبح » ولكن ابة منها ‏ للأسف - لا تفعل »ومن 
ثم كان ازاماً علينا ان نتولى نحن انفسنا هذه المهمة .. 

اولاً نذكر في صباك » انك اعتنقت املا او تخيلت مستقبلا» 
وعزمت عزماً اكبداً على ان تحقق هذا الامل » وتبلغ ذاك 
المستقبل لا محولك عنها ثىء 9!.. ولكنك تنظر الآآن » فإذا 
انت بعيد من املك الاول بعداً يقاس بالفراسخ والاميال !لم 
أخذ يدك احد لسدد غطاك في الطريق الصحيح لتحقيق 
الأهداف .. لم يحفل احد بأن يدلك على سبيل تنمية مقدراتك » 
ورياضة ذهنك » وتربية ارادتك لتبلغ الأمل الذي اليه طمحت» 
م يفعل لك احد سْيئاً من هذا القبيل » ولا حتى المدرسة > برغم 
ان هذا هو هدفبا الوحيد > ولا ارى ففاهدفاً آخر ! 

فبذا النوع من الخيال الذي ملكت زمامه في صباك > هو ما 
تريد المؤلفة ان تعود اله من جديد » هو الخال الإيحابي الذي 
يدفع ويحفز » ويلهم . تعود اليه» بوصقه سلاحا ضروريا أوليا» 
ولكنه لبس السلاح كل » بل لا بد لك معه من تنمية المقدرات 
ورياضة الذهن » وتدريب الارادة . 

والمؤلفة تبين لك السسيل الى ذلك نظريا وعمليا .. فهن الوحبة 
النظرية تبين لك ان عليك اولآ ان تحدد مقدراتك ومراهيك 
دون أن تبخسها أو تبالغ فيا » وعليك ثانيا ان تؤمن بأنك » 
لي تستخدم أقصى مقدواتك ومواهك لا بد من ان تدرب 


يفن 


ذهنك على استخدامها » وتروض ارادتك على السيطرة على أفعالك 
عساش الخال ١‏ دس رجيها اجر مدر 

ثم هي من الوجبة العملية » تسوق لك تدرييات تستبدف 
الهدفين : تدريب الذهن ورياضة الارادة » ولا تفتأ تمذك على 
ابتكار تدريبات اخرى على نسقها ومئوالحا تستهبدف الحهدفين 

وعسى أن تبدو لك بعض هذه التدريبات اسبه ها يقوم به 
د البوجي » في الحند وغيرها » وخاصة التدريب علىالتزام الصمت 
أو حصر التفكير في موضوع وأحد »او التذام نج معصين في 
المناقثة والتفكير » فان بدا لك هذا فلا اخالك إلا تعتقد ارك 
« البوجي » قد بلغ الذروة في سيطر ته على ذهنه “ وارادته » 
وخير لك ان تأخذ عنه » ولو يقدر » في هذا المغماد .. 

ثم فيخاقة الكتاب تلفت الم لفة نظر أك الى ملاح بتار من اسليحة 
النجاح ذلك هو : الشداعة .. وانك لتتحد ١‏ كثر الناجحين يتصفون 
هذه الصفة » بل انك لتجد ١‏ كثر الفاسّلين الذين بلغو االطضيض قد 
نوا طريقهم ألى النجاح معتمدينعليها » فحين لم يعد فم ما مخسرو نه 
وحين اغلقت في وجوههم كافة المنافذ التي يتعزون بها من الفشل كلم 
نعل امامهم إلا ان ينححواءفضوا في طر يق النجاح بشجاعة نادرة » 
هي التي نسميها « سجاعة البأس » .. وهي هذه الشساعة الى تريدك 
الكاتبة على ان تتصف بها » ولكن دون ان تنتظر حى "تسد 
المسالك امامك وتغلق المنافذ دونك ؛ ولسوف تستيد هذه 
الشجاعة حها مق ر كنت الى اسلحتك التي لا بد منها النبجام : 


ليل 


الخال وتنممة المقدرات » ورياضة الذهن » وتدريب الإرادة. 
ل 

واذاكان الخبال هر العامل الأول الذي لا بد من توفره 
لبلوغ النجاح » أو لتمهيد الطريق اليه » فرأني أن الؤلفة قد 
وضعت كتابها يحيث لا بد لك من الاستعانة بالمبال كي تفهم 
هدفه » وتستوعب مضموله > وهم فحكرته ! 

أقد كات حديثها كله عن النجاح .. او كان النجاح هو الهدف 
الذي مثلته في كل سطر من سطور الككتاب » و لكنها عزفتعن 
معالطة الموضوع بالطربقة « الكلاسيكية » التي لا تتبح للقارىء 
ان يعمل ذهئه أو حرك خياله .. لم تحدثك عن النجاح في تسلسل 
«وكلاسكي » يبدأ بالتعريف وينتهي بسرد نصائع تعينكك على 
باوغ النجاح . . كلا » وإغا هي بدأت فحدثتك عن الفشثل » وعن 
انواعه » وضحاباه » ومُراته » ثم إستطردت توحه نظرك الى 
صفات معيتة لا بد لك من ١‏ كتسايهاء ثم مضت تقدم لك تدريبات 
تستهدف نرو بص ذهنك وتدريب ارادتك .. ولقد تر كت يالك 
مهمة وصل اطراف الموضوع بعضها يبعض » واستبائة الوحدة 
التي تنظم فصول الككتاب يا تر كت لذهنك مهمة استيعاب القكرة 
الأساسية » ورسم خطتك أنت الشخصية لبلوغ النجاح . بعد ان 
تكون قد دريت ذهنك ورضته على حسن الاداء . 

ونصيحتي اليك » وقد فرغت من قراءة الكتاب » وقراءة 
هذا التعقسب أن تعود الى الكتاب مرة اخرى » وقد سّحذت 
خيالك » وأعددت ذهنك ؛ ولسوف تدهش لوفرة المعأوماتالتي 
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تخرج بها من قراءتك الثانية » عنالنجامو كيف يتحقق » ومدى 
استعدادك لتنفذ التدرييات التي تنصح ا المؤلفة » والتي عساك 
أكتفيت منها بالقراءة دون التطبيق / 

ويا شتيت المؤلفة كتابها » أختتم تعقبي فالا في صدق 
واخلاص : 

أطبب التشات » 
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